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رح الى سورية وابنان في اواخر القرن التاسم عثر تتضمن 
وصف باررٹث ومعاهدها واسواقہا ونہضتا العلمية ودمشقی 
وعوائدها واينمتها وأخلاق اهلا وهمئاتا الاجتماعبة 


شالف 


ارالرائے الھرہکہ 
جروت هه لبتنان 
صب : 1٥۸0‏ 
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الحمد لله قبل كل شي ء . وبعد فأقول تي ني أثناء الصيف الماضي 

بعد منحى اأرخحصة من الحكومة الستية وت الأقطار السورية حسب 
مشورة الأطباء التغيير المواء وترويع التفس اثر ما أل بي من افعراف 
الصحة»فجلت ني بيروت ودمشق ولبتان أياماً عديدة سررت فيها کٹرا 
من اعتدال الهواء وعذوبة الماء وجودة اكان رطف السكان بقاعت 
بكتابة هذه الأسطر الوجيزة وهى ملخص رحاى ني تلك الديار لعلها 
تكون مفيدة لإخواننا الصربين الذين يعوجهون إليها لتغيير المواء وزيارة 
الأماكن الشهيرة وبالته التوفيق . 


المؤلف 


رست 


بارحنا دار السعادة العلية يوم اللحميس أي ۱۹ يونيو سنة ۱۸۹١‏ الساعة 
الحامسة بعد الظهر فركبنا الباحرة النمسوية من قومبانية (لويد) . وبعد 
سفر نمانية أيام » مررنا فيها على جملة جهات » وصلنا إلى بيروت صباح 
الثامن والعشرين من يونيو سنة ۱۸۹١‏ . وما ليشت الباخحرة أن رست بنا 
حى تصاعد إليها البحرية ( الملاحون ) فوجدناهم ألطف طبعاً من غير هم > 
وذوي .ية وشهامة يستغرب وجودها بين أرباب هذه المهنة . ومما 
زادني عجباً بهم هو عدم احتمامم الاهائة » ونقورهم منها »> والفيادهم 
باللطف » فام زتخهيسوڭ بأقل کلہة لطف أو تنشرط تقال مم » ولاف 
ذللئ > لو هام أحد ما فإنه يعرّض نفسه لا يسوءه . وکانوا بجذفون 

بال ركاب وعلامات القوّة تسر ي فیهم . 


وما أنه 1 می ا مرو ی و الاد کت مرا وشعرت ف 
نفسي بالوحشة ني الغربة › ولکن حالما رست بنا البانحرة » قابلنا 0 من 
عضر ات لرا يوست الصوراف من جار تروت العفرين © واد 
أفندي ګيسي الدين » نجل حضرة عرتاو أفندم عسي الدين با حمادة رئيس 
بلدية بيروت » واعتذر عن حضرة والده بأنه م يستطع مقابلتنا ثي البحر 


۷ 


لا يصيبه من الدوار » وانه ينتظرنا عل الرصرف . وجاء حضرة درويش 
أفندي الغزاوي »› من معتبري تجار ببروت أيضاً > وكان سابقاً وكيا 
البوستة اللعديوية » وأمين أفندي البربير » وأحمد أفندي زعطوط > 
وكلاهما هن أعيان بيروت » وكل منهم قد أحضر زورقاً حصوصياً لنزولنا 
فيه . فشكرنا حضراتهم على ألطافهم وإكرامهم > وزال ما اغراي مز 
وسحشة الغربة بلقياهم . نزلنا جميعاً بزورف جل عزتاو ګي الدين بائ 
حمادة . وقد استغر بت ما شاهدته"ني-بحضر انهم من اللطف والإكرام > على 
حن لم تسبتق لي معرفة شخصية بهم »> ولكني علمت أنه فضلاً عن المرايا 
الحميدة الي اخحتصوا با » حرر لمم تاخرافاً حضرة امام الفاضل 
محمد أسعد باك طليمات من تجار معتبري الاسكندرية » لا علم بقيامنا 
من دار اللعلافة إلى سورية » وذلك بناء على المخابرات الي كانت بيننا 
مدة إقامتناهناك. واا وصلنا إلى الرصيف وجدنا بانتظارنا جمهوراً غفا 
من الأعيانيتقدمهم حضرة الفاضل عز تاو حيسي الدين بك حمادة ء الصرزي 
الاأصل > فاحتفلوا بنا آي انحتفال . ووجدنا الرصيف غاصا بالناس 
والأمتعة ٠.‏ فسلمنا الباسبورتات إلى البوليس المكلف بذللك وسلمنا .على 
حضرات اللتقين وشكرنا عبتهم ولطفهم . م ركبنا العربة إلى مازل 
حضمر ة الباث المشار. إليه . ولا يسعى إلا القؤل ان ميناء بيروت غير مرتبة 
( ولعلها تصلح عند إتام المرفإ ابلحديد) . ولاحظت أنه لا بد للنسافر 
الغريب المحالي من العارف أن يتعب فيلا إذا لم يتيسر له من يساعده . 
وبلغي أن بعض صغار المستخدمين الذين. يأحذون أجراً قليلا يضطرون 
احیاناً إلى ثقب أكفهم . لقبول بعض درممات من المسافرين » محسبون 
ذلاك نوعاً من المناوان » وهذا غير مثبت عندي . وعلمت أن حالتهم أحسن 
من قبل وحصوصاً من يوم تبواً عرش الحلافة جلالة سلطاننا الأعظم . . 

وعلمت ان أغلب الكتب وابحرائد الي من خحارج سورية نع دنحوها 


۸ 


قبل تصديتى مجلس المعارف ني بيروت عليها » وذلاف إذا م تكن مطوعة 


در لحصة سني 


جولة تي بيروت 


. اسر جنا قلياد. ذھبنا مع حضرة يي این راف حادق ر جانا 
في المدينة فراقى منظرها لاما مبنية على لف تل يرى البحر ٠ن‏ كر 
يرا الاه اة © وا رها قوف اجر لاحر اروف 
بالقرميد بشكل جمالون . وهي كما وصفها حضرة صاحب اللطائف › 

في المجلد السابع TT‏ : يروت زهرة سورية › ومركز 
عاومها » وفر ضة الشام ومصب حاصلام) وهی ف طؤل شري C۸‏ 
٥‏ وعرض شمالي ۰ » ۳۳ . وكانت قديماً مدينة الفقه » واشتهرت 
مدر ستها ۔ وھی ي الآن مدينة العام والطب و لو منز لتها ه ن کثرة 
مدارسها » وقيمة أعماها الحيرية من مستشفياما »> وهيئتها الاجتماعية 
من جمعیا ما 4 وعظم فواندها من جر اژدها ومطوعاما 4 ففها و ن 
الصيدلات 4 و سحمسة مستشفرات 4 وار عشر Ce,‏ 2 وجمعیاما 
الليرية نحو الثلائين وسنأني على شرح ما تقدم . 

وقد أعجبي فيها شوارعها الواسعة على النسق الأوربي > ونور الغاز » 
وجل آينيتها و تنظ مها وکر ھا 4 رة اسعناتره ن فیھا . فإت کل ات 
ا جنينة وبي وما الحديدة غير ملتصق بعضها يعض »۰ فهى بذاك أشبه 
حي الإسماعيلية ني القاهرة . مع أن يروت القديمة » وبعرف أهاليها 
( داحل الصور ) لا تزال على الطراز القديم من جهة ضيتى الشوارع » ولكن 
مساحتها صغبرة لا ترید عن کاو مرن مربعین . وهی واقعة في صف 
المدرنة الحديثة . والواقف ي بیروت یری نفسه عاطاً جال لہنان الشاعة 
الي يكللها الثلج بضمة أشهر في الستة » »> ویری آمامه البحر كبساط أخحضر 


۹ 


مقسع وحوله الأبنية الحميلة باليجر الرملي وهو حجر هيئته جميلة . ويوجد 
قم ٤‏ المدينة مبيي على لسان داحل في الخر يفال له راس روت :وهر 
آنحر المدينة في جهة الغرب ٠‏ وهناك المنارة (رفنار ) وبقر جما منزل العلامة 
الد کتور کرنیلیوس فندياك الشهير الذي حدم البلاد العربية بم لفاته وتعاليمه 
وتطبيبه حو من حمسين سنة . وقد نال من اليضرة الشاهانية وغيرها 
النياشين العالية الشأن إقراراً بفضله ٠‏ واعترافاً حميله > ومكافأة له على 
خحد مه المرضية . وقد أهدى إليه أدياء سورية ومصر هدابا فاحرة تذكاراً 
لإتمامه اللحمسين سنة بين ظهرانيهم ء واسحتفاوا بذلك العيد احتفالا شاتقا 
وسموه عيد اللعمسين (اليوبلي ) وقد استوفت جرائدنا وصف ذاك في 
وقته . ومما سني ي السوريين اعترافهم باليميل . فلي م أل بينهم أحداً 
من أهل الآداب إلا" وذكر أمامي هذا الدكتور الفاضل مفتخراً به > 
وذاکراً فائدة استفادها من عله آ9 عمله . 


وعند المساء > عدنا إلى منزل حماده الكرام وأثر الضعف لا يزال 
بادياً علي » وشعرت بتعب في جسمي . فوصف لي حضرة الد كتور 
ابر اهيم افندي صائي وسحضر إلي ني صباح اليوم التالي ( ۲۹ بونيو ) وأعطاني 
دعھں الادورة فاسٹشد د“ میا رذن الله . 


وقد لبثنا في بيروت عدة أيام زرنا في خلالما كثيرين من الأعيان 
والوجهاء » وأتى لزيارتنا كثيرون من المعارف وغيرهم > وشاهدنا 
مدارس بیروت ومطابعهاء ومتنزهاتا > وأسواقها + وحاراتا » وأکر 
ما نهم معرفته فيها . وسنبسط الكلام على كل نوع متها متحرين شر 
اة إ تماما للمائدة . 


¥» 


سار یروت عمتا تتا 


الكلية الأميركية 


کا ا زره ادر الک الا ا ج وه افر 
فا فصل غل کر کن اهال دور وی اة غر غل 
ر ق ا ف ا و ا ن ا 
بناؤها من اللعارج والداحل جميل ومتين » وفيها برج يزيد علو على 
مثة قدم » وي أعلاه ساعة تسمع دقانما في كل المدينة وترى من مسافة 
دة ب رة رة ی تر یت داز انکلر ا واا وچ 
EE‏ إلى اة أقسام : استعدادي أو جهيزي › وعلمي وطي : 
وهذا الأخحير ( القسم الطي ) فرع رسمي من المدرسة الطبية السلطانية في 
الأستانة العلية . 

ومعارض المدرسة غنية جداً » حى أن معرضيها النباني وال ولوجي 


بحسبان من أشهر المعارض ني بابيهما » لاحتوائهما على أنموذجات شرقة 
لا توجد في بقرة معارض وربا . وعدا معارضها فإن انها مرصداً 


١ 


( رصد حانة ) مستوني الالات ٠‏ أنشأه العامة الفاضل الد كتور كرنيلدوس 
فان NE‏ ذکره ٠‏ وفيه و طلبة المدرسة ي علم الفللك ا 
ویرسل و a‏ رسالتان درق قتان بالار صاد الورة إلى الأستانة العلة 
ومنها إلى أشهر مدن العام 1 


وقد یا هله المدر س وغیر ها ™ ن مدارس دروت ¢ مهضة دة 
دلت ل او الف رطا بنتهز ون فرص الزمان ولا رکون وسائط 
a‏ والارتقاء تذهب عبثاً . وها اله ول 81۲ أدرك 8 العلم 4 ولذللف تری 
أغلب مواضصيع مباحثهم عة 0 دة او شعر رة : وجەعرا مم . کشر ة 
ف مدار سهم وحار جها : وأکر أعضاءع هذه المعیات من الشبان المهذبين 
وقد وافق وصول إلى بيروت إقفال بعض م_دارسها بفسحة الصيف 
فتأسغفت على عدم سحضوري احتفالا تما السنوية الي قرأت عنها في الراثد . 
وبلغي ا كانت في غابة الكمال وسلامة الذوق » ولا سما ما كان منها 
عل س سبیل الأباحثات زاللاطب من ٠‏ التلامدة وغیر هم : 
المدرسة الأميرية وغبرها 


وقد زرت المدرسة اة شرا حسن نايا وانتظامها و وام 
معداما » ولم مکي مقتضيات الأحوال من مشاهدة ما كنت أرومه في 
هذه المدرسة > والمدرسة السلطانية > والمدرسة اليسوعية »> والمدرسة 
البطريركية وغیر ها للسہب المتقدم اذکره" . ولکي علمٽ عن ثقة أن هذه 
المدار س مما يفتخر با . فالمدرستان الكلية والبطريركية درس فهما أولاد 
فخامتار الصدر الأعظم ْ وعير هم ھ“ ن الأمراء ا ۰ ن المدارس 
رق صا ھا الاس م من کل فج وينسلون إ 4“ کل سوال س 4 و أن ارس 
الكومة ف بير وت سحدئة العهد فهى ب اخس بن نظام وم کیال . وکذلات 
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مدرسة الحكمة والمدرسة الإسرائيلية وسواهما. وني الحملة إن روث 
غاصة بالمدارس المفيدة للذ كور والإناث . وأشهر مدارس البنات : مدرسة 
الناصرة » ومدرسة اللعازارية » والمدرسة البروسية » والمدرسة الأركية › 
والمدرسة الانكليز ية . وجميعها غاصة بالتامرذات . وقد اطلعنا على 
عدة مقالات من قلم تلمرذات المدرسة الأميركية منها أدرج في المقتطف 
ومنها ف اللطائف وغيرهما » واطلعنا على مقالات كثرة من تلامذة هذه 
المدارس ي الحرائد المد كورة وني الأهرام وغيره وهي غاية في الانسجام 
ورقة العبارة وفوائد الميحث . 


ORES O SNN SO SSA 
فيشتغاون بک واجتهاد ویدفعول أجرة تعلر هم غا حصاو ا بتعبھ م وعرق‎ 
جباههم > نما ذرى یرهم کرة الو ساط الي تذل م ف‎ 
إحراز الفوائد . وطالما حرج منهم إلى الما اناس مال هم سوی‎ 
4 ا والأدب فنبغوا ف اأروسية وألاذا ,0 وآمیرکا‎ 
وأداروا مهات الأعمال 4 وتولوا التحرير ف الراثد الأجنبية ¢ وحازوا‎ 
ونالوا الشهادات وابلعواثز . کل ذاك مع ما‎ ٠ ا ا ا س‎ 
هور من حر ص لار عل سجن رتېم 3 وغیر مہم على تدم أبناء‎ 
۰. وطنهم عا ى الأجانب‎ 


أا هيئتهم الاجتماعية فمختاطة ما بين الحسن من العوائد الإفر نجية 
والشرة- -ة » ولیس عندهم عحلات لساقرات البيرا » وتقل عندهم الوا 


الأومسات والملاهي الي ترح بالانسان اک مهاو ي الفقر 4 وتصرفه 
لذة ة الاجتماع بأهلد وخلا نھ 2 


1 


اسر اء روت 


ولساء رود ماد بات عتشماٽت . والمسلمات نن رتحجین عن 
مقابلة الضيوف . والمسيحرات بقابان الزائرين بالاعلف والأدب › وهن 
بان اک ن الات افر فزن | کر هن ن ی 
المدارس ومن للام بغن الليطابة كالرجال . ولبعضهن قصاند شعرية 

۹ 4 

ودواوين شعرية . وقد اطلعت لحمعرة باكورة سورية على جموعة جمعت 
من حطبهن فأطاتق ذللك لساني بالثناء على اجتهادهن . وقد جارين الرجال 
ني عدة أمور . فالموسرات منهن » اللواني تربين على المبادىء الادبية › 
ألفن المحمعيات . وأنشأن على نفةتهن" المدارس لتعليم الفقيرات جانا › 
مثل عة زهرة الإحسان وەدرستها ¢ وهه اسمعية تالف ٥ن‏ زهرة 
لساء دروت : ومشل المدر سة الي اناا مدام ولي وغير ها وما أذکره 
مم الافتخار بساء المشر ق أن إبحدى السداد“ من جمعية باكورة سورية 
ف روت کانت مجح 5 الأصدقاء بعس در ممات وحص صت ٤‏ مر ها 
فکانت تعلەهن مم رفيقة ها »> وترشدهن إلى الاعتناء رومن والنظافة ¿ 
وتربرة بيهن »> وتلقي عاڍهنَ بعض مقالات بسرطة تقرب ٠ن‏ آفهامهن : 
م وط la‏ جمعتهً من المحسنين ¢ أو ا الل اطة وتعطيهن“ الراب 
الى خرطتها فرذهن شاكرات حامدات . وبلغى أن جمعية با كورة سورية 
المشار إليها وكل أعضائها من‌النساء اش ركت بتقدم المدية الد كتور فان ديك 
السابق ذكره ني عرده اللحمسبني . ووزعن مما جمعنه مبلغاً على الفقراء 
والمساكين . وذلاك مما يدل على اهتمام النساء هنالات بااعلم وإعلاء شأن 
رجاله ۰ 
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وتقد ر مدارس الذ كور ف رر وت سين ملدرسة » ومدارس اللإناث 
ار 2 ل وا اک ا 
آلاف » ومن التلميذات أكر من ستة آلاف » ومن المعلمين أكثر من 
ثلاتيمائة وخمسين »رمن المعلمات غو مائتين وخحمسين. وقد حرج من هذه 
المدارس جماعات تفر قوا ني أنحاء كثيرة من العام على ٠ا‏ علمت فنالوا قصب 
الق واي کر ی هة ارس :اة اة الارلوة دة 
وهی جمعية مۇلغة دن رة وعشرین عضرا جمعرل الصدقات ورضيفوما 
إلى ما تجود به أيديهم وما بحصاونه من ريع الأوقاف وينفقون ذالك كله في 


سبي تعایم الفقراء مجاناً ء وإغاثة المحتاجين منهم . 


وقد صارت المدارس الداخاية ني بيروت أشهر من نار على علم » 
وكلها تقبل التلامذة اون قايلة ‏ و تعلتم التلاميذ وتعتي اص حته م وسلامتهم ۰ 
ومنها من ترسل مندوباً من قبلها كل سنة إلى البلاد المجاورة لأخحذ تلامذة 


إليها . 


ولا فى أن هذه المدارس : وأحصها المدرستين الكايتين أي مدرسة 
الأميركان والمدرسة اليسوعية > تعد من أعظم المدارس الي بقل نظير ها 
ف أوربا زشسها اد ما من عاصمة حوت مادرستین کلیتین حرج منھما 
كل سنة عدد من التلامذة حائزين على الشهادات البكلورية والطبية مثل 


هاتين المدرستين المبنيتين ني هذه المدينة الصغيرة الزاهرة بالمعارف والاداب. 


أما جمعيات بيروت ومنتدياما العامة فقد سبق الكلام عنها بالإمجاز . 
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مطابع بیروت وجرائدها 


وأما مطابعها فكثير ة أغناها المطبعة اليسوعية › وأقدمها مطبعة الأميركان. 
وفيها عدة مطابع للوطنين اتقنوا أدوانما وحروفها حت الإتقان كما تشهد 
بالك مطبوعام . وبطبع ي هذه المطابعم عدة جرائد كحديقة الأخبار › 


ورات الفنون » وبيروت ٠‏ وااصباح › ولان الحال » وغيرها . ولي ن 


ذه اسل راد مأ خير ها م“ ن الدرية ¢ فإن شل ا ٤‏ اروت يطلع 


عل مسبو داما قبل طبجها ا کی عزف ما يوافق نشره . وقل تعر فت ابعص 


الأفاضل اصحاب هذه ار ائد 


ما اسبرحنا وسنت صحي ٤‏ بحمده تعالی ET‏ الغربة بع 
حضرة عغينى الدين بلك حماده وبجله الأديب وسرنا إلى المتثره المشهور 
E SET E E GE a‏ 
بروت وجبل لبنان . وهذا الغاب (الخرش) کبیر مزروع بأشجار 
الصنوبر من يام المغفور له إبراهيم باشاء جد سمو أفندينا اللحديوي المعظّم» 
فإنه » رحمه الله > لما دحل سورية كان من جملة إصلاحاته فيها زرع 
هذه الأشجار الى انتفعت بيروت وسواها بواسطتها إذ كرت الوقود 
للأفران » وتنقى هواء المدينة وما جاورها من القرى » وامتنع تقدم الرمال 
الي تنسفها الرياح عن بيروت وغيرها . والأشجار مغروسة باحکام 
وانتظام وهي تستعمل لأشياء كثيرة والذي يرى انتظامها لا يسعه إلا الماح 
للذي سعى في زرعها . وعلى طريق العربات الموصل إلى دمشق حيث تنزهنا 
ر کی ر ا و ا من عهد حدیث وبنیت 
فيها الفسقيات » وأقيم كشك لدولة الوالي والأمراء» وغرس فيها من الأشجار 
والرياحين ما يسر الفؤاد ويشرح قالوب الناظرين . م وضع فيها بعض 
الحو انات والطيور نزهة للناظرين » وأقيم بعض من العساكر لحراستها 


1۷ رحلات س ۲ 


والاعا ا وت الموسيقى العسكر ية التصدح فيها يومي ابحمعة 
والأسحد گل اسبوع بأنغامها الشجة 


وعلی مقربة م هذه املحديقة عدة مقاه ه یرتاح فہها التاس عصر کل 
ددم اثر أتعاب الوا ر رن النظر بالمناظ E‏ تلماٿ اھات . 
وقد اعتاد بعض شبان بيروت وقواصيهاء المولعين بركوب الول ولعب 
اشر دن يذهبوا في أوقات العطلة إلى ميدان الحرش ويتسابقوا على 
ظهور الحياد » ويظهروا من ضروب الفراسة ما يرتاح إليه الاطر ويأنس 
مرآ الناظر . حى لقد ذكرتنا تلاك المناظر بأيام العرب وها كانوا يأتونه 
من الفراسة فوق ظهور الصافنات . م على مسير ة نصف ساعة من الحرش > 
کان يقال له الحازمية . وهناك طريق للعربات تعرج على الحدنة الشهيرة 
اللبنانية البالغة جد الاتقان ي تر تھا وھچ ر وساما ٥ن‏ أشجار وریاحین › 
ومقاعد » ومیاه . وقد اعتى بإنشائها وإتقانا دولتلو رس باشا سفير الدواة 
العلية ي لندن حال ومتصر ف جبل لہنان سابقاً وهي محديقة غناءٌ رةب ها 
آهالي بيروت للنزهة أ قات اله راغ ه ن الأعمال. . وفيها من كل فاكهة. 
زوجان . 


CN OE Er a O O 
دن هذه البلدة ت‎ ٤ ا اليدثٿ وهي تیعك عن اتاز ية نص ساغة‎ 
0 اروم أحمد آفندي فارس ( الشدياق ) المشهور : وفیها ع دة‎ 
الأمراء الشهابين والأعيان , ومنها أيضاً جناب العالم الفاضل الد كتور.‎ 
يعقوب»أفنبي صروف أحد منشي المقتطف. والمقطم . وبالقرب من الحدث‎ 
ناصيف لالاز جي وآل‎ ٠ كفرشيما : الي نبغ منها الشاعر. المشهور‎ 
. شمټل الكرام ویریت تقاڈ وغیرهم‎ 


- وعند اللعازمية » سحيث تتفرع الطريق إلى الشام وجهات لبنان » 
أفندي فارس ٠.‏ وترى على -جانيي طريق الحازمية أشجار الازدنلت 
والصفضافب > ومن العهتين البساتين الحميلة الكشرءة الفا كهة والعضر . 


الرجوع الى 


a a‏ هناك اوسرحا الظرف يتلاك الناظر اة الطبعة 
, والصناعية عدا إل مال حضرة ة مضيفنا الفاضصل فوجدناه غاص بالزائرين ¢ 
ومن الحنلة جر عزتلو فضل الله بك سور ۰ وکړل وارورات البوستة 
المعديوية في بیروت ن وقد اعتی بشخسين شرون هذه الوكالة منذ تول 
دار ما حی صار الأهالي رفضاون واټوز اا على ساثر الوابورات . وقد 
دعانا إلى الغداء في منزله في اليوم التالي فلبينا الدعوة وكان ذلا يوم الاثنين 
فى ٠١‏ يونيو سنة ۱۸۹١‏ فتوجهنا الساعة العاشرة صباسحاً إلى منزل حضرة 
سيور البلك المشار إليه فوجدنا هناك محضرات فضياتلو الشرخ عبد الحالق 
السادات » وسمادتاو سليم باك تقلا صاحب لأهرام وشقرقه الد کنو ر 
إبراهيم باك ٠‏ وهؤلاء من المصريون . وحضرات الامير أرسلان › ومامور 
تلغرافات ولاية سورية» وجمهوراً من أعيان بيروت يفوق عددهم العشرين. 
وكانت المأدبة على تم الإتقان وقدمت فيها أفخر ألوان الطعام . وزادها 
دة وأا لظف الادت وإ( كر امه ومو اة الاضر ن لا من ارون 
وقد رأيت من احميع حسن اليل إلى المصريين والمحة هم وأيقنت أم 
محسبون أنفسهم مرتبطين وإياهم بعلاقات التابعية واللغة واب حيرة وابلحنسية . 
وبعد تناول الطعام حرجنا شاكرين حضرة سور باث على إكرامه إيانا 
ومۇانسته لنا . 


4 


ومما عددته حسباً لإجواننا السوريين ما بلغي » عن ثقة » من أنه 
لما حدثت الثورة الأخيرة في مصر وهاجر كثيرون إلى بر الشام أفرغوا هم 
المحلانت وأنزلوهم على ارحب والسعة . وليس ذلاث فقط » بل انه )ا 
صدرت الأوامر من الأستانة العلية بطرد بعض المصريين من سورية التمس . 
الأعيان من دولة الوالي وقتيذ أن بخابر دار السعادة بالعدول عن هذا 
الأمر» وقال بجماعة أ: نېم یکفلون أو لثلك المطرودين ويتعهدون أنه لا يبدو 
منهم حركة ولا غدر > وفتحوا همم صدور المجالس والمحافل واهتموا 

ایام باتهم . وقد عاممت هذا الأمر وتأكدته .من الثقات فأحببت 
ا إظهاراً لارتباطنا مع إنحواننا السوريين برابطة المحبة والولاء » وأن 
البلادين واحدة كالأخ ياوذ بأخيه وقت الشداثد والضيقات . وزيادة على 
ذلك أن کثيرين من وجهاء بيروت وأعيانما كانوا يعقدون الحمعيات 
ويجفعون الأموال ويساعدون با المحتاجين من ضيوفهم أجزل الله ثوابم . 


ا 2 


في ذللك اليوم توجهت برفقة حضرة نجل عغيي الدين بك حماده 
وحضرة درويش أفندي الغزاوي إلى الضبيله » وهو المكان الذي فيه الوابور 
الدافع لياه مر الكلب إلى بيروت واا الان ع عن رورت عر ثلاث 
اعات على الماشي » ولكن العربات تصله بأقرب من بهذا التحديد . وي 
الضبسة أوتيل (نزل) ومقهی وت له وعدة علات للاسراحة يقصدها 
الناس للنزهة وترويض النفس من مشاق الأعمال »> وهناك (حاووز) 
حوض كبر لعزن المياه الي تبعث إلى بيروت » وشلاآل طيعي أشبه 
بالشاا لات اي > وعدة مغروسات . أمامها البحر المتوسط' من جهة 
ولبنان من جهة آخری وبيروت قبالتها . وكل ذلك من المناظر الي تبج 
الإنسان وتزيح خو : 


أما مياه نهر الكاب فتجري من ثقب جبل صخري من مغارة تدعى 
جعيتا موقعها في سفح جبل صنين. » ويصب ني البحر المتوسط بالقرب من 
الضبينه . وإلى جهة الشرق الشمالي ( كبري ) جسر يدعى جسر مر الكلب. 
وعلى ضفتيه جبال وصخور هائلة »> وآثار قدعة منذ مات من السنين . 
وهناك صورة ستحاريب »› ملات آشور > منقوشة على صخر لا ترال إلى 


۲١ 


الآن وكانت أعماله مكتوبة على الصخور مع ذكر تغلبه على فينبقية . م 
صورة رعمسيس الثالي » ملات مصر » وأعماله وفتوحاته عند ذهابه لى 
آسيا وفتوحاته فيها »> وهناك أيضاً آثار أخرى أضربنا عن ذكرها سحا 
الاش تان 


ومنذ عهد قريب اهتمت شرکة الکلر نة راه ر کات امد کور 
إل روت را ونقاو ما » فثقبت جیا صخرا کان حائل دين 
ا ع 
والعحاة» وجرت الام اة من مها عند مغارة نجعيتا وبع تغب 
جزیل وصلت المیاه إلى بیروت باحتفال عظيم م بسبق نظیر ه . م آن وت 
کثیر ة الآبار حى تکاد ترې بثراً في کل بیت فیها ( وقرلی أن تسمية بیروت 
مأحوذ من كارة الآبار فيا ) . ولكن لا وصلت ماء ر الكاب استغبي 
عن تلك الآبار »> وان ماء بعضها كان ملحا . وقد حلي حضرة الددكتور 
وب صروف میاه ا الکلب» لا کان ني روت ٤‏ فوجدها من أتقى . 
لياه » وکتب بذاك فصا قدمه ي المجمع ا اشرق على ما ي 
ا . احق يقال ان میاه بير وت نقية محفيفة أطيغة لا حتاج ل 0 
ولا <l‏ رير » وقلما تری ف هذه الأيام وض فيه بركة ماء ولا 
محليقة لا وفیها دركة . تزال مناظر الصبية مام ی وأتذ کر کل 
دقيقة قضيتها هناك د ركنت فیها بتج دد قواي‌ اثر ا الذي عيابي 


العودة إلى ببروت 


٠‏ عند المساء » عدنا إلى بيروت ي الطريق الي ذهبنا فرها > وهي في 
البساتين الزروعة توت ٤‏ وآرضها و مال ل الاصفرار 
e‏ قوي 4 فکررنا عل (کري) جد مړ بیروت الي يصب في 


e 


البحر وشاهدنا عدة جداول اوسواق من .المياه تنساب في تلك اھات 
انسیات الأفاعى > ومبظر الأشرفية اد آأحياء بير وت ) أمامنا» وقضيناها 
ليلة رق أديمها وصغا نعيمها ي منزل مضيفنا.الفاضل . 


وي ماح اليو م, القالي بجاءنا..حيضر ة .الد كتور البارج: إبر اهم أفندي 
صافي. فوجد أن صحي تقدمت. تقدهاً حسناً فسر کثیراً ٤‏ فاخت مهار تة 
.وشکرت اهتمامه بي واعتناءه بصحي .م توجهت مع حضرة عزتلو 

حيى . الدين بلك حماده.. لريارة مستشفي ماش اکر السنية » فقابانا هناك جناب 
الفاضل الد كتور يري بلك » نجل أحد أعيان الأستانة العلية » وأرانا مع 
رفقائه الأطباء غرف المستشفى ومعداته » فإذا هو كامل الترتيب › نظيف 
للغاية > وتجەمیع سر ته على أحسن ما شاهدت ي المستشفيات' (الاستالاث م . 
كان المزضى قايلين وذلك إغودة المؤاء واعتناء حضرات الأظباءغ . ومما 
زاڌني. وو ا حضرة ال کور خير ي بل > ومعاملته مع حض ر ات 
زفقائه المرضى بالاظف والاعتناء اوالاهتمام الزاثد. وبلغبي أن معظم القضل 
قي قلة الأمراض غائد ضر ة الفاضل حماده" ناك » رس مجلس بادية 
ببروت » الذي قرغ جهده آئاء اللبل وأطراف النهار مهتا بأحوال 
النظافة > وإزالة ما يضر بالصحة العمومية . حی انه کثیراً ما چول في 
ناء المدينة ماشاً على قدمره لرۋية ما جب رۆيته , رالعہ ان . ویسناعده ه ف 
۰ هذا الإهتمام حضرات أعضاء مجلس البلدية الذين هم من وجوه بيروت . 
فاستحتق خالص النناء و العموم . وانصرفنا مر فن ااي 
e‏ ضر ة ريسه والقائمين E‏ 


e‏ مطبعة 8 ات الفنون فقابلا ة الفاضل عزتلو عبد القادر 
افشدي قباني ec‏ جل عليه من حسن او : الألحلاق 
واللطف . وأ رانا غرف الطبعة وبقينا عند عزته برهت فرآينا نه جميل 


f. 


حلتق وأدب » وتضلعاً بمعرفة القوانين وأساليب السياسة » مع عام وذكاء 
وطباع حمودة . وكنا نشتهي أن نقضي مدة مع حضرته لولا وفرة أشخاله › 
ففا رقنا حضر ته على أمل اللقاء . 


نم أتينا المطبعة الأدبية فقابلنا فيها ٬حضرة‏ الفاضل خايل أفندي سركيس 
صاحبها ومدير جريدة لسان المبال الغراء »> ورأينا مطبعته على آتم نظام 
وأحسن إتقان حى تكاد تضاهي المطابع الأوربية . ومما سرنا حسن مؤانسة 
سحضر ة ليل أفندي وحبة ابيع له وآدبه ي حديثه . م انصرفنا شا کرین 
ضر ته على حسن الاستقيال » وراجين له زيادة النجاح في الحال والاستقبال . 


ومما أدهشنا أن بعض أسواق بيروت ني داخحل المدينة ضيق حرج 
وذاك لأنما بنيت قبل أيام التنظيم حين دعت الضرورة إلى بناثها على هذا 
الطراز . ولكن" من يدخل البيوت ير في الداحل ما لم سره في الحارج احيث 
الأرض مفروشة بالمرمر والرخام > والبيوت مبنية على آم إتقان وأحسن 
هندام > والنوافذ كلها تطل على البحر فيتجدد الهواء في البيوت > وذلك 
مما بجعل المقام في بيروت أحب من السكنى في غيرها من المدن . 


ومن الذين عرفرا بعلو المة واللطفش بيروت حضرة عزتاو عمد 
رشيد أفندي الدنا صاحب جريدة بيروت البهية » وشقيق سعادتاو أفندم 
عبد القادر أفندي الدنا » رئيس مجلس تجارة بيروت » فإنه جمع بين اللطف 
والذكاء + والمؤانسة مع الإحلاص والمروءة . وحل إدارته ني مطبعة 
الحريدة بسوق سرسق الحديدة الي بنيت مكان السراي القديم . وهناك 
بنلك سرسق » وعل جماعة من التجار المشهورين منهم الحواجه ميخائيل 
غبريل » شقيق اللحواجه يوسف غبريل الذي أقام في منشستر ببلاد الانكليز »> 
ومن عهد قريب ذكرته جرائدنا المحلية عند اقترانه بكربمة حضرة عزتاو 
جبر ان أفندي إسبر » من أعيان دمشق وفضلائها » ووصفته بالامانة 


والشهامة حى نال مركزاً مها ي بلاد الانكليز . ومنهم اللحواجه نقولا 
منسى الذي نجح با ٠‏ .> ومهارته . وغيرهم جماعة من الفين 
يتعاطون التجارة مع البلاد الإفرنجية . وعلمت أن لبعضهم أقرباء يرسلون 
اليم البضاعة من بلاد الإفرنج حرث يقيمون » وبعضهم توظف ني ال ىكو مة 
الانکليز ية بوظائف مهمة لاستعدادهم . وهنا تأكدت أن السوريين يلون 
طبعاً إلى التغرب والأسفار كأسلافهم الفينيقيين الذين جابوا الأرض 
وسألت أحدهم مرة ما هو سبب حبکم للتغرب ؟ فأجابي بقول الشاعر : 


لولا التغرب ٠ا‏ ارتقى در البحور إلى النحور 
السا كنون بأر ضهم عندي کسکان القبور 


وهم بحسبون أن الغربة تفيد وتزيد الاختبار . وبلغي أن بعض أهالي 
سورية من التجار وغيرهم يغيبون عن مناز مم زمناً م بعودون إلى وطنهم 
عا يد"حرونه باجتهادهم . فمدحت فيهم هذا الميل الوطني لأن الذي لا 
تحبة فيه لوطنه لایر تجی منه حبة لغیره.وإلی جانب سوق سرسق سوق رعد 
وهاي وقد و حديثاً على سلوب جمیل محکم > وفيها يقيم الصاغة . 
وبالحق إن لضاغة بيروت مهارة ومعرفة ودقة في العمل ولا سما المعروف 
ممه بک اللعفت وغيره . ولأهل دروت براعة ومهارة ف التجارة 
ولا محلو مجلس همم من ذكر الأمور التجارية . وإلى جهة الشرق من السوق 
المذ كورة الحديقة الحميدية» وهي جنينة مغروسة بالأغراس والأشجار › 
وفيها الرياحين والأزهار » على نسق ابحنيئة الأوزبكية بمصر والمنشية 
بالاسكندرية » ولكنها أصغر من الأولى كثيراً ومن الثانية قليلا . 


وعند حر ابلعنينة باب سراي الحكومة نحيث يشاهد الناظر بناء فخماً 


شيد من عهد قريب ورتب بحسب ذوق أشهر المهندسين . ولغة الحكومة 


e 


المستعملة في بيروث هى اللغة العربية »> ولكن المخابرات الرسمية باللغة 
التركية . 


وشاهدنا عند عودتنا إلى منزل حضرة مضصيفنا الفاضل ناء ke‏ 
يکمل ڊعد هو کنيسة الطائفة المارونية ا عن سب تسمية امحل 
الذي انب الليديقة a‏ ) بالرج, ». فقي لي انه کان هناك برج کبر 
عال توضح فيه الموونة والشخاثر ارد الحكومة ¢ وکان یدعی ارج 
الکشاف ومنه تسمية ذلك اكان بالبرج . 


وعند وصولنا إلى المنزل وجدنا زوآراً كثيرين وما منهم إلا من دعانا 
إلى الطعام عنده فاعتدرنا الليضرانهم مع الشكر على کرم آخلاقهم . 
وف ذلك ا زرنا سعادتاو فخري بك › نجل المرحوم مود باشا ٠‏ 
وهو من أعيان مصر فقابلتا با محبة والإکرام واللاطفة وعلمتا ا اله من 
إحواننا السوريين من الحب والاعتبار حى اثر الإقامة عتدهم على امقام 
ي وطته ٤ ys‏ وکان قد انتخب ریسا 
مجلس اة روت ومک زا ف هذه الوظيغة . وکان يتجاوز ي 
لاما عن راتیه خا عصلحة اليلدية» وله عة إصلاسحات وأعمال 5 
فتشکر . وعينن متصرفا البلقاء ثم استعفى وأقام في بيروت . ۰ 

ومما لاحظته وستعت عنه قو جسم البنائين وثبامیم ي العمل طول 
النهار غير مبالين محمارة الحر »> وصبارة البرد » قاستغربت منهم ذلك . 
وشاهدت ەن صناعة النجارين ودقة أعمامم ما جعلي آي عاريم وعلل 
مهار م . والغر س أن کر اسان هذه ابطر ف ل لوا چ على 
أساتذة ولا ف.مدار س بل محصاو| ما حصاوه بجدهم. وباجتهادهم وتا م 1 

أما معاملهم + كمعمل الورق الذي أنشأه اللحواجات باحوط وثابت ¿ 


1. ° 


فتادل > على ميلم لر قة الصناعة والتجارة. ولدلاف تعر ب, جاج هاا 
الل dog‏ اصخابه .و بدع, إن استعمل ورقهر ف صر . والاستانة 
وسورية وغيرها من البلا ما دام نظيفاً ومتقناً وهلا اا ٢ا‏ کر من غيره . 
.وآما معامل ار رير وغيره فعلى آم نظام وأكمل | إتقان. وهذه المعامل لا دخل 
للعجكومة .ها وإما هي للأهالي > ولا دحل للش ركات الاخ فیھا وکل 
عماها. من الوطتيين , 


والأمر الذي ا او :الإغضاء عنه ال الصناعية الى نشت بک 
بروت برئاسة سحضرة لفاضل شاهين أفندي مکاریوس » صاحب 
والمقطم ٠‏ وذللف سنة ۱۸۸۳ 1 کان ني بر وت . فان ا رآی وفرة المدار 
ف روت وببوریة. .». وکٹیرون حرجون منها ولا صناأعة هم يتعيشون 
نها » تالف ت حبر من .رؤساء الصناعات الإهرين فى الصناعة وأنشأوا 
جمعية دعوها جمعية E‏ » وسوا ها قوانين ونظامات و طبعو .ها 
وكانوا يعرضصون أعماها کل سنة في جلسةر احتفالية يدعون إليها رجال 
الحكومة وأغيان المدينة وذلك مدون في ا ت حطب رئيسها الذي 
اقام ثلاث سین رسا عليها . وقد بلغي ان فضي تاو سيادتاو عد الله أفندي 
جمال الدين من أعيان الأستانة العلية وعلمائها المشهورين > وأحد أنساء 
سماحتاو شيخ الإسلام في دار السعادة سابقاً > كان يزور رئيس الحمعية 
المشار إليها لا كان قاضياً في بيروت وينشطه ويستحسن عمله المبتكر أي 
تلك الديار . 

وللسوريين ميل" ا ولو 1 يكن هذا المجال فسسسحا مم كما 
حب . وقد قام بينهم أفراد" يستدل منهم أن الشرتي قوة الاخر اع کالغری › 
مم رجل یسمی اللو اجه الياس بلغي انه اخرع سباعة غعل حر کة 
الارن والشمس والقمر والسيارات »وقد عرضها ني الأستانة وأوروباء 
فشهدوا ببراعته ولا سما لان له قليلى إلامبالقراعة والكتابة . وقد جاء في 


$Y 


امعطم نقاا عن جريدة إنكليز رة أن شاباً من بيت المدور اخترع نوعاً 
جدیداً من تذاکر السفر في السكة الحديدية مصنوعة على طريقة بمكن أن 
يوضع داخلها إعلانات للمحلات التجارية فتألفت شركة ني بلاد الانكليز 
لاستعمال هذا الاختراع وربح هو منه أموالاً طائلة . واخترع سوري 
آحر ف می رکا بااً لالسيكلت اسحدردية يوضع جانب الكبري فيسد الطريق 
N‏ سقوط القطار ني الماء . ورأيت عدة أعنال 
دقيقة لاصناع ي بیروت والدين امتازوا ينهم کج رجي آفندي صابنجي 
المصور المشهور وخليل أفندي شاول الساعاتي المشهور اللي امتاز على 
ثللامذة مدرسة جنيفا بعمل الساعات وسلیم أفندي حداد وغیر هم 


وأشهر أحياء ببروت حي الرميلة أو الصيفي حیث.منازل أشهر أغنياء 
سورية .کال بسر س وسرسق وتويي وغیر هم . وبيو هم تحاكي القصور 
الشاهقة في فخامتها وزخرفتها وحسن أثالا . وقد ليشت ني بيروت عدة 
يام و اک ن فيها من التفرج عل کل شي ء ليس لكبر المدينة بل لأا 
حوت آأشياء عديدة وكان وقت الصيف وقد ذهب 8 الأهالي إلى لبتان 
لقضاء هذا الفصل 8 


RA: 


ستشفی الحكومة 


کک کا سی کے م اکر مدای زره رارت فو 
إلى وجود غيره من المستشفيات في بيروت 


مستشفی البروسيین 


المستشفى البروسي_الي المشهور في بیروت ( محستخانة بروسيا » 
قبل ارقي الفقراء غاا وهو ل فة آمرات فرشا ار بوا 
وموقعه في رأس بیروت قرب المدرسة الكلية على مرتفع من الأرض عبط 
به حديقة واسعة فيها من كل فا كهة زوجان » وقد زرع فيها أحسن الأغراس 
وأنفعم الأشجار » وتتخللها المياه كلها . ولات المرضى والغرف في 
على معظم ما بمكن من النظافة والاتقان لاعتناء الراهبات الفاضلات 
اللواني يتولين اللحدمة فيه لوجه الله الكرم . ورئيسته الحالية السيدة لويزا »› 
وهي. بجسارة الرجال ومعرفة العلماء ونخوة الأبطال . وني هذا المستشفى 


۹ 


حدم العلا مة الفيلسوف ا فان دياك السنين الطوال » ونال من لدن 
ا 0 لمانا أعلى یشان e‏ چجزاء فضله وأمانته .وکان بشاهد ورطب 

ي السنة كار من اثبي عشر آلف مريض . وكذلاث العلاّمة الفاضل الدكتور 
ر ورتبات وذلات جانا وجه الله > ويرد على محل المعابحة ر كاينيك) 
اليومية لوف من المرضى في السنة . ويطيسب فيد الآن أساتذة القسم الطبي 
في المدرسة الكلية . 


مستشفى اليسوعيين 


خلد الذکر الحميد ارهبة ة العازارية لاني س ا اعارا 
القائمين بشۇونە . 


مستشفی الروم 


المستشفى ادير بالذ كر المستشفى الوطبي لاروم الأرثوذكس فإنه 
نئ #غلى نفقة الوطنيين بال المحسنين ٠‏ ويطيب فيه جانا“ الفباسوف 
الد تور فن ديل والد کتور خہیب ا والد كتور سمعان اوري 


وغیرهم:: 
بعض آطباء بیروت 


الأطباء ف اروت E ٠‏ من ا . وقك ف اسما 


0 4 


اللدوري. » والد كتور ملحم فارس » والد كقور عبد الزحمن الأئسي › 
وغیر هم من تلامذة مدرسة قصر العيي ,صر ٠‏ والد كتور .أدب قدورة» 
والد کتؤر سلیم جلخ » والد کتوران حبیب وحنا جبور » والكد کثور 
شکرالله ». والد کتور: بعقوب ملاّط » وغیرهم من المدرسة الكلية ومن 
ا ا 
أیضاً : کالد کتور بوش » والد كتور بركستوك › والد کتور بوست اراح 
الشهير » والدكتور لوزانج البروسي»وغيرهم . 


علماء متوفون 


۰ السوريون يغارون على العلم والعاماء > ولو قاوموا بعضهم بعضاً في 
بعض الأحيان » وقلما غلو خافلهم من ذکر أفاضلهم المتوفين کالشیخ 
عیل الغي النابلسي > وحمود آفندي حمزة ٠‏ والشيخ E‏ اليازجي 
والمعلم طر البستاني وغیر هم . وقد اطلعت على دږوا شعري للأول 
وعدة كتب وسأنقل شيثاً عنه عند الكلام على دمشق . واطلعت للاي على 
تفسير للقرآن الشريف بالحروف المهملة و اخرى شهيرة . واطلعت 
الشيخ اليازجي على عدة كتب لغوية وعلى مقاماته المدعوة ( جمع الببحرين ». 


ومن أشهر علمائهم المتوفين المرحوم الفاضل الشيخ يوسف الأسير 
الأزهري وله عدة مؤلفات فقهية ولغوية وشعرية » وقد اه بعض الأفاضل 
بنشرها ني کتاب واحد » وکان رحمه الله متواضعاً نيسا » روی لي 
بعضهم عنه أنه في مدة حياته لم يبخل على أحد طلب منه استفادة بشيء 
وأمكنه الإجابة عنها ورده خائباً . وكان يساعد الدكتور فان دياك ي 
تنقيح بعض الكتب الدينية . وني أثناء الصيف الاضي جمع بعض الأدباء 
ما رثاه فيه الشعراء وقالته الحرائد عنه وطبعه في كتاب على حدة . 


Y۲ 


ومنهم العلامة المرحوم بطرس البستاني » وهو أول من أسّس على 
نمقته مدرسة عالية درس فیا کشرون من رجال هذا العصر . ومۇلماتە 
أ کر من أن ەی , فقد بلغی ن غر وعاشروه زمتاً .طو با أيه 
كان هماما حى . أطلق عايه لقب اللبار . ومن مؤلفاته عيط المحيط وهو 
قاموس ني العربية نال عليه المائز ة الأولى من الدولة العلية . ودائرة المعارف › 
وهي أشهر من أن تذ کر * كفت لاوقد الت من نك رمعا الستية ووز رايا 
وأخصهم دولتاو أفندم ریاض باشا رئيس النظار جانب الالتفات والاعتبار» 
فأمدو ها الال و بالمساعدة الأديية ۾ وهي حلاصة ما و فی مکاٹ من الکتب 
الافر ية والعردية وزيدما E‏ أن مثل هذه فآ لیف لا بقدم عليها 
٤‏ وربا إل سجمعية کبیرة برس مال وافر 4 ولکن صاحب الداثرة أقدم 
عايها اسه معتمداً على قلمه وٹړاته ومساعدة ولده الاكبر الأرحوم سلیم 
غير أن لله يفسح ف أجلهما فقضيا قبل ظهور ابلحزء التاسع . وقد قرظ 
هذا الكتاب النفيش العلماء الأعلام والرؤساء الفخام ار ل 
وقد اشا عدا داثرة المعارف جر بدتین إحداهہا سياسة ¢ والأخرى علمية 
سي اسرة ¢ قتا ي عام الظهور ا من ست عسشر ة ستة » E‏ ف خلاها من 
أعظم الو سائط لبر فة شان العلوم والآداب ف سور رة 


۲ 


خنام الکلا برعت 


ولا ل القارىء هن إطالة الكلام عن ديروت وأهلها 0 فلي شاهدت 
فیها أكثر مما كتبت » وقد ولعت با منذ دحو لي إليها » ولم أفتر عن السؤال 
عنها واستطلاع أخبارها الماضرة والحاضرة شأن الغريب المتشوق للاطلاع 
على اخان الأقطار الي بزورها . ولذلك أذ کر شا بالا ختصار عن حالتها 


٤ العمومية‎ 


ذكرنا قبلا“ أن بيروت فرضة دمشق »ونزيد الآن أا فرضة سورية 
كلها . وهى أكبر الموانيء الآسروية »> على محر الروم »› بعد أزمير > 
وتجارما مع الحارج وافرة جداً وخحصوصاً ى أوربا فإن أهم 
ا ات و الها اريو 
والزیت . وسکانما كما تقدم أكر من مثة ألف نسمةءويرد إليها كثيرون 
من جب لبنان وغير ه لبيع حاص هم من اللعضر والأنمار . ولمشترى لوازمهم 
ن 


وأهل بيروت ذوو همة ني الأشغال يقومون صباحاً قبل الشمس 


۲ رحلات س‎ i3 


ويشتغاون طول النهار لا مال 6 کر“ ف عمله ة ول تکاد تر ی a!‏ باها 
یردد بلا عمل إلا فیما ندر . 


وتحتوي هذه المدينة على كل طبقات الناس»ففيها الأغنياء و أصحاب 
البنوك كالسادات برهم وإياس والحواجات بسرس وسرسق وتوبي 
وغیرهم. وفیها المتوسطون كتجار المانيفاتورة » وأصحاب المخازن وغيرهم» 
وفرها أصحاب الحرف والصنائم وغيرهم . وكل هذه الطبقات تأتلف 
بعضها مع بعض ولا سيما ي يام المواسم والأعیاد حى تکاد لا یز بين 
غنيهم وفقيرهم . وکلهم دون في أعماهم اظ رن علا ٭ راغا عن 
وقوفحركة الأشغال. ولولا ذلاث‌الاجتهاد لضرب الفقر أطنابه فيما بينهم. 
ويرى المنتقد ان كلا من ‌الأهالي مکتف بحمله غير اع إلى الإيقاع بالاخر» 
ولذلك ترى المزاحمة قليلة برنهم وكلهم على آتم الوفاق كأنمم قد أدركوا 
أن لكل إنسان وظيفة ي العالم وهذه الوظائف مجموعة معاً تولف اليعة 
الاجتماعية 


وبعد أن ليشت مدة ني منزل تحضر ة مضيفى الفاضل عزتلو عى الدين 
بلك حماده ٠‏ رئيس مجاس بلدية دروت : الت من حسن ضيا ته دا 
وإكرام البيروتيين ولطفهم ما مجعلي أرد د عبارات الناء تكراراً عليهم › 
شددت الركاب إلى جبل لبنان لقضاء بضعة أيام تروعاً النفس وتبديلا للهواء. 


٤ 


انات 


رامن روت مركبة. لش رة طر رو ار ار ا 
جهة حرش يروت › م الازم.ة الي وصفناها فما مر ٤‏ وما زالت تسر 
با ل طرق رة هر اف واا اط ع وسار رار اا 
ي جسمي لبهجة الناظر وجمالما > فإن الطريق ابه حيط ريض ا 
صخور الحبل وغاباته » وينفق عايها سنونا مبالغ وافرة لإصلاحها 
وعلى جانبيها الأودية والتلال > والقرى العامرة »> ا والفنادق › 
وکلما زاد الارتغاع کنا نشاهد مناظر طبيعية يمى ارء عدم مفارقتها 


للتمتم درۇدتها واستنشاق الهواء النقو ی من ا الأماكن الحمياة 

وکانت ہر وت اماما والفرى والزارع المجاورة ا و 4ن المدرنة 
نفسها »> وكأن ساحل بير وت جنة خضراء متصل بعضها ببعض تسر الناظر 
كما التفت . 
عاليه 


وما زالت العربة تسير وآنا أتعنى طولمدة السغر حى وصانا إلى عاليه 


Yo 


فتزلت في فندق (لوكندة ) بول . وهذا الفندق مبيٴ في أعلىالبلدة على 
نظام بيوتبيروت الحميلة وهو على أحسن ما يرام منسحسن الحدمة والنظافة 
والإتقان ولطف المستخدمين » ومحسب من الدرجة الأولى بين الترل الي 
نزلت فيها من بعض اليثيات : ولكنه تاز عنها بحسن موقعه » ونقاوة 
هوائه . فكنت أقف ني نافذة غرفى وأرى ما لا أراه في بلاد سهاية كبلاد 
رد غاا القت سنا آرف ا عاليه وتحتها واد يتصل بالسهل 
الممتد إلى البحر . م رى بيروت وبيو ما الحمياة وسطوحها الباهية بالآجر 
وأمامها البحر الأزرق الفسرح والسفن البخارية والشراعية ذاهبة وآيبة 
في عرض البحر . والسهل المتصل بالبحر دائم الاحضرار حيث غابة 
الريتون الشهيرة المسماة بصحراء الشويفات : وهى على مسافة ثلاث ساعات 
على الماشي »ويل انه لا يوجد نظيرها في الدنيا كلها . وبعد ذلك پبتدیء 
sg E TES YAU E‏ 
فأرى جبال لبنان وقممه الشاهقة وأشتهى الصعود إلى أعلاها ليتسى لي 
رؤية ما لا أستطيع آن أراه من غرقي . وإلى الغرب كنت أرى الطريق 
الموصلة إلى سوق الغرب . أما عاليه فبلدة كبيرة بيو نما متفرقة وفيها عدة 
مبان فخيمة لأغنياء بيروت من وطنيين وأجانب » أشهرها منزل الوجيه 
اللواجه جیب بسترس وهو من أجمل بیوت لبنان » ومنزل شكور أفندي 
طراد ومنازل آل بستر س ومنازل مرسلي الآمیرکان وغيرهم . وكلها غاية 
في حسن النظام والر تيب ٠‏ والحنائن حوها بميئة تقر الناظر وتسر الحاطر . 
ومياه هذه البلدة على غير ما يرام ولكن ني أسفلها نبعاً يقال له عين الرمَانة 
ري ل ر صخر ة تعرف مدا الاسم ثي الوادي الذي نحت عاليه › 
ومحسب من أحسن الينابيع لعذوبة مائهء وكثيرون من المصطافين لبون 


ماع الشرب منه . 


وهذه البادة مركز مديرية ( والمديرية في عرفهم «المركز») . وف 


۳۹ 


فصل الصيف برقب فيها بيت للقلغر اف متصل ببیروت وبیت الدين ٤‏ 
مركز متصرفية لبنان » وفيها أجزاخحانة لحضرة الصردل البارع مراد أفندي 
بارودي . ويطبسب البلدة العالم الفاضل الد كتور اسكندر بارودي الذي يقيم 
سوق الغر ب وغبرها . وفيها عدة مدار س ارتداثة » وکنائس » وفنادق › 


وبصطاف فرھا جمهور کبیر من أعران بیروت من وطنين وأجانب . 
سوق الغرب 


وقد مشت ني عاليه مدة سررت فيها غاية السرور . وني أثتاء تلك 
أل قدت وار سوق ال تة © فر ك اة وات ل :الطر ن 
الواقعة ني لحف الحبل بين غابات الصنوبر والأشجار المختلفة الأشكال 
والألوان» فسألت الساق أن يستمهل ريثما أمتع النظر بتلك المشاهد الطبيعية 
الي لا تزول من فكري » فمشى افويتاء حى وصاتا إلى قرية کين 
وسوق الغرب.وهاتان البلدتان متصلتان ويقيم في الأولى مدير تلات الناحية» 
وني بمكين دير شهير يعرف بدير الشير للروم الكاثوليك » وفيه رهبان 
جمعوا ثروة طائلة فسمح هم أن يبوا أبنية بتصر فون بریعها » وهی توفاهم 
الله ينتقل ملكهم وقفاً للدير . فبنوا عدة أبنية فخمة أشبه بالقصور وهم 
يؤجر وما للمصطافين . والغاب المزروع فوق الطريق من شجر الصنوبر 
إنما زرع بهمة رهبان هذا الدير الذين لا بكفون عن الاهتمام العمل 
والاجتهاد أي الأمور حى صاروا قدوة لغيرهم . 

GS EGE NEA AL 
تويي فلقیت منهم کل کرم وإکرام . وھؤلاء الذوات من أصحاب‎ 
› لبي العريكة‎ ٠ النروة الواسعة وتراهم مع وفرة غناهم متواضعي النفس‎ 
لطفاء الحديث » يعاشرون الطبقات الفقيرة من الناس > ويساعدون من‎ 


۷ 


و وجوب مساعدته . وقد سبق لتا وصف بعض أعماهم » وهم الذين 
رمتلکون مرج ابن عامر الشهير ني التاريخ . وأما منازهم فبأعلى قمم البلدة 
يصاون إليها بااركبات تجرها المياد المطهمة > وهذه النازل غاية في 
الفخاءة والحمال . وهواؤها لقي من المحهات الأربع » وسطوحها كاها من 
الجر » وهي مبنية على أساوب متقن ومنظمة تنظيما فاخراً . 


وني سوق الغرب مجلس لبلدية م بشو نها » فراها نقية داخلا 
وخحارجاً » ويفضلها المصطافرن على سواها بحفاف هوائهاء ولكنها قليلة 
اماء لوقوعها قرب رأس ابمل كعاليه ولذلاف حلب أكر ماثها من ينابيع 
عكين الكثيرة الواقعة في منخفض من الأرض . والينابيع تنفجر غالبا من 
سفح الحبال » فيي ها الاهالي مجاري منحدرة حى تصل الى الاما كن 
المطاورة سحیث نوك ھا حاقطاً وفیه میزاب حرج لاء منه فيتلقغو ا 
بانيتهم ويقال هذا المحل «العين » . والداخل إلى سوق الغرب من عاليه 
ری أمامه بناعين فخیمین للخواجات سرسق وتويي › ¢ مر حت دير 
اأروم لارو کي ¢ البلدة 4 وف هذا الددر بعص عالات للا جار وهو 
وقف للكنيسة ويسمى دير مار جرجس وموقعه في أحسن بقعة وأمج 
مکان . 


وسوق الغرب بلدة صغيرة ولكنها لطيفة» وفيها فنادق لامصطافين 
والغرباء » وهي لذيذة الأطعمة »> وكثيرة الفاكهة »> ورخيصة الثمن › 
وتامة الإتقان . وفيها مدرسة داخلية لمرسلى الأميركان أستاذها الفاضل 
کی ای فار عو اغا ا فلن الد کور اا 
البارودي الذي اكتسب شهرة ني كل تلاف النواحى بهارته .وأمانته في 
الطب واللراحة , وقد خحصص أوقاتاً لمعالحة الفقراء مجاناً » وعين يومين 
في الأسبوع للفقراء في عاليه » وكذللك بسوق الغرب . فاكتسب بذللك 


۸ 


مزيد الثناء وحسن السمعة وعلى سحضرته المعوّل في الطب والراحة تلاك 
الحجهات . وبالقرب من سوق الغرب قرية عيتات وفيها دار جميلة للسادات 
بهم ٠ن‏ أفاضل بر وت وأعيانما . وي عیتات هساک اكرات آل تلحوق 
<JI‏ رام . وفيها عين ١اء‏ جميلة . 


وعلى مسافةٍ وجيرة من عيتات والسوق > شملان » وعینعنوب » 
وعیناب » وعبه ا من القر ى الميلة الطيبة الإقلرم »> الحيدة الواء , 
ویری من هذه الأماكن الحدث » وعدا » ا > وکفرشیما » 
والوادي » الخ . وكاها بلدان آهلة بالمكان » نقية المواء » وأصحابا 
أذ كياء العقول » أقوياء البنية . تعرفت منهم ولا آزال أذ ك ر اطفهم 
ا شمائلهم . 


ومەمن تفتخر الشويفات باداره وذکائه وعلمه .و فضله النزبه اس٠‏ ن الحرم 
اسر آفندي شفير » ترجمان قنصلاتو بجر الة انكلر | الفخرمة في روت . 


وقد لبثنا ني عاليه سبعة أيام وكنت أتنقل من مكان إلى مان في القرى 
اعات اجاور ةة راا مسرور الفاد . م ترکت عالیه ورکبت 
الداليجنس وهى العربة الكبير ة الي تسافر وميا مر ن بيروت إلى الشام فو صلت 
ال ر النهار . وهناك قابلت جمهوراً من المصريين المصطافين 
وغیر هم »وشاهدت حضرة الوجيه الفاضل الو اجه ابر اهم داود قنصل 
دولة امہ رکا بالمنصورة › وکان متو جا إلى زحاة» فقارانا بالر حاب والا کرام» 
وقضيت ذلافت النهار هناك على غارة اراج والسرور . 


الشفر ای دسق 


وبعد أن لبثنا في شتورة إلى اليوم التالي نفخ نفير السفر فأخحذنا أماكننا 
ني الركوب وسارت العربة تطوي أراضي سهل البقاع المشهور جودة 
انر بة واللحصب طياً > فكان إذ ذاك لبنان وراءنا وغيره من الحبال أمامنا » 
وعن يننا ويسارنا مزارع وقرى كثرة منتشرة على مدى السهل > 
(وهذا السهل من سهول سوريا المشهورة وإن كان أصغر من غيره على 
نوع . وهو كثير الحيرات » وافر البركات » يرويه ماء الشتاء فيأني بغلات 
كثيرة انحل الحانب العظيم منها جبل لبنان وفيه كثير من الكرمة . وينبع 
من أراضيه أعين عديدة عذبة المياه وير في وسطه نمر الليطاني . ومخرج 
من" أحد جواتبه عند قرية المرمل نهر العاصى المشهور الذي يسير شمالأ 
مارا ف حمص وحماه وأنطا كية ۰ حی ت ف گر اأروم قرب السويدية 
وفية مدينة زحلة المار ذكرها) . 


وبعد نصف ساعة وصلنا لحسر دير زينون » وهو جسر على اللرطاني 


ومجانبه تحال للمسافرين وعحطة للعر ية »> فغرت العر دة هناك خیوها م 
استأنفت السير فوصلنا إلى الحبل حيث يبتدىء وادي الحرير » وهناك 


{+ 


محطة المصنع فغبرت العربة وما واستأنفت سير ها في وادي الحریر بصعود 
قلیل ا الوادي مشهور ي التواريخ السورية لاخر ة لآنه جرت فيه 
مواقع كير ة آيا م صو لة الأ راء والعشائر) وو مرچ عل نوع وقد كانت 
فيه غابات ۵ ن أشجار السنديان وغیره » إلا آنه ف هذه الأيا يام قد 
فا كرا وانقطع اللصوص منه بسطوة الحكومة بعد أن كان لا بجسر 
2 اجتيازه إلا" الحماعات المسلحة . وبعد أن قطعناه أشرفنا على سهل 
ابلحديدة ر وهو سهل صغیر حصب تد ما بون وادي الریر ووادي القرن) 
وأهم قراه قرية ابحديدة › وبعد دقائق وصانا إلى حطة ابحديدة > وهي 
بناء جميل ني ذلك السهل أقامته شركة العربات . وبعد غيار الحيل سرنا 
بذلك السهل قليلا“ فوصلنا وادي القرن ( وهو واد بين جبلين عاليين 
کاا مکللن بالغانات ا يام دخول إبراهیم باشا e‏ > وأما الآن فلم 
ببق إلا قليل منها کوادي الحرير ٠ء‏ والسكة به مستوية وكان فيما سلف 
حطر المرور لكثرة ما كان فيه من اللصوص وقطاع الطرق وأما الآن فنشر 
الأمان عليه رايته وصار كل تازه براحة بال وطمأنينة ) وبعد أن قطعنا 
وادي القرن بنحو ٤٠‏ دقيقة انتهينا منه وأخذنا نسر صعوداً م باستواء 
واخفاض مقدار عشر دقائق » فبلغنا حطة ميسكون وهي تفرب من عغطة 
الحديدة وعندها نيع Es E CSTE E‏ 
منها سائرين ني أراضي الدعاس وعن يسارنا قرية الدعاس » وهي قرية 
كبيرة تحوي على مائة وخمسنن بيتاً ونيف »وهي مبنية على مرتفع وف 
ضواحيها كثير” من الكرم والتين » وفيها بضعة د كاكين » وهي مشهورة 
لأا عحطة للمكارين يبيتون فيها عند سفرهم من الشام وعند رجوعهم من 
ديروت أو خلافها عندما يكونون آتين دمشق . والمسافة برنها وبين الشام 
على ‌البهائم المحملةست ساعات ونصف الساعة. والمدة الي يقطم با المكارية 
الطريتق بين بيروت والشام هي أربعة أيام و بعضهم إذا كان صيفاً وأحماهم 


١ 


حفيفة فثلاثة أيام ولكن الغالب الأول » وأكر النقل على ظهور البغال 
( هذا حلا ما تنقله عربات الشركة ) . والمكاري المسافر من الشام يبيت 
ليلته الأولى ني الديماس والثانية في خان المرج قرب دير زينون › والثالثة 
ني خان أبو دخان أو في حل من المحلات القريبة منه والرابعة في بيروت . 
وعد حمسن دقيقة وصلنا إلى محطة الديماس أو خحطة الصحراء وهي غطة 
منفردة ي البرية بناؤها حسن وج انبها آبار بلحمع ماء الشتاء اقامتها الشركة› 
إذ لا نيع ماء هناك وأحياناً شح ماؤها المجموع فيحضرون هما الماء من 
الديماس على العربات . وسرنا من عطة الدماس في سه متسع > لا بات 
فيه إلا البري > وهو تد هن المحطة المذ كورة إلى ما قرب اطامة » وتقطعه 
العربة مسين دقيقة » ويسمونه بالصحراء لأن أرضه أكرها صخري 
لا يصلح لازراعة إلا قلياها . وهذه الصحراء جيدة المواء حسنته ولذلك 
يتخذها العرضى اطمايوني اللحامس ني أكر السنين مصيماً له . وكان عن 
يسار نا» على وا ساعة ونصف‌الساعة »وادي بردى المشهور بكار ة پساتینه 
ورياضه وغاره ومياهه العذبة . وعن يننا وادي عراد بأشجاره وحدائقه 
ويبعد عنا ساعة ونصض‌الساعة أيضاً على الماشى »وأمامنا منظر بساتين كثرة 
ااا وات ا و ری ا و و 
ا جمع معظم باء الطبيعة وكمال الحسن » فمن جبال وسهول ورياض 
اشا الخ . وقبل أن نصل إلى محطة امامة » التي هي آنحر عحطات العربة 
بضع دقائق » الحدرنا قليلا“ فدحانا بين بساتين المامة ورياضها الأنيقة» 
فكانت البساتين عن يسارنا تمتد إلى مسافة بعيدة » وعن يننا أكمة قايلة 
الارتفاع تغشاها البساتين ذات الأشجار والنبات » وتنحدر منها جداول 
الا ررك أوقم في السمع من نغمات العود والقيثار »> وهذا المحل فاتحة 
جنان الشام من هذه الحهة . وما تقدمنا في السير قلياد إلا وأحذنا امعم 
تغريد البلابل على الافتان »> وحفيف النسيم اللطيف بأوراق الأشجار › 
فزاد إذ ذالك انشراح صدورنا ونسينا تعاب سفرنا . 
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المامة 


وبعد دقاثق وصانا إلى عطة المامة فإذا هى محاطة بالحدائق والبساتين 
من کل و ا چ که و ا 
حرج منها الماء لسقارة بعض البساتين الملجاورة » وعندها مةچی و عة 
دكاكين . وتبعد عن قرية المامة نصف ميل إلى جهة انوب . أما المامة 
فقرية مبنية على أكمة حدق با الحنان من كل ناحية وفیها ٠۳١١‏ بيتاً وهى 
کر جمیم ری و ا و ن 
من أهالي دمشق للنزهة والانشراح برياضها الواسعة الأنبقة »> وهي كثيرة 
الثمار ومشهورة بسفر جلها الذي بكبر حجمه ويا طعمه جداً . وفیها کثیر 
ن غباضه وغیاض الحور »› ور بین بساترنها ر بردی ٠ن‏ حت قنطرة 
فيها » وبقرب القنطرة ينقسم إلى قسمين قم بظل ساثراً على خحطه مر تفعاً 
ليسقى الأراضى العالة ويسمونه نمر يزيد . وقد ذكر صاحب الروضة 
الغناء في دمشق الفيحاء اقلا عن التاجى أن هذا النهر احتفره يزيد ابن أي 
سفيان خو معاوية فسمي باسمه . والثاني يأخذ بالاحدار لسقاية الأراضي 
الواطئة ويبقى اسمه بردى . 


وبعد حمس دقائق أقاعت بنا العربة سائرة مسافة بين بساتين جميلة 
تشرح الصدور إلى أن صار سیر نا يلحق أكمة جرداء لا تزرع إلا شتاءء 
وکان مر بر دى إزاء الطريق عن يسارنا إلى أن قربنا من الامة » فقس من 
النهر جزء مر من نحت قنطرة على الطريتق وهذا القسم يسمونه بالنهر 
الدير الي ا ج بعد مسافة جزثية مررنا على قنطرة كبيرة مر من تحتھا ر 
بردى » وعلى ضفة النهر انها نظرنا قصر شمعايا ببهائه وإتقانه » وفيه 
غرف جميلة مزخرفة مغروشة بأحسن الأثاث وينه » ويسمح أصحابه 
للمريدين بالتنزه به ومحتوي-حديقة غناء منظمة على الطرازين الشرق والغرلي» 
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وموفعه عن ين الطريق . وأمامه عن يسار الطريق قصر لزبونا أفندى > 
وهو نظر الأول اة وله دار واسعة مبلطة » وبه بركة كبيرة وغرف 
جميلة واسعة » وحديقة شهية » ويسمح للقوم بالتنزه به أيضاً بإذن من 
E E Î‏ 
كثيرة الحنان يقصدها أهالي الشام کار ة التنزه وترويح النفس ببساتينها 
وغياضها الحمرلة . وتبعد عن القنطرة ثلث ميل » وعن قرية المامة ملين ) 
ومن هناك سارت العربة بين البساتين » وماسن الطبيعة تتجلى أمامنا فمررنا 
٤ A‏ تم قصر المرحوم الأمير عبد القادر الزائري المشهور > 
م على قصر سعادة أحمد باشا الشمعة »> م بلخنا جسر للشب » قم مر 
ثورا . وهناك تجلت لنا الطبيعة بأمى اسنها » وتأكدنا صدق ما قيل بأن 
الشام جنة الله في أرضه حيث ضاق الوادي وصار سيرنا بين جبلين البعد 
e‏ حو نصف ميل وکان را بزید وثورا سيران بأرتفاع عن ننا 
ني ابل والطريتق إزاء ثورا »> وعن یسارنا بردی نساب ائه اللجین على 
حصباء كالدر » ورؤس ابال تكللها أشعة الشمس البهية » والأشجار 
على جوانب المياه صفوفاًء وعند منفرجات‌الدار جد غياضا من أشجار الحور 
الشاهقة ميس كالعرائس . ونحرير المياه الفائضة من هري يزيد وثورا كان 
ي آذاننا كنغم العيدان . والحق أن هذا الدار من الحسن على أعظم ما بمكن 
أ ر ن و تقدمنا تي السير إلا وقسم قسم من بردی وسار 
احق الحبل الاحر من الوادي ج بأقنيةمحفورة له بالصخر ويسمونه پنهر 
القنوات .م بعد قلیل قسے قسم آنحر يسمو نه بانیاس . وکانٹ هذه ا 
تنساب ي مسطح الوادي بين أشجار الحور والصفصاف كالأفاعي . وبعد 
برهة قطعت ال ربة الوادي وتمنينا لو طالت المسافة لنريد يتعاً بتلك المناظر 
الحميلة »> فدحانا إلى منتهاه حيث الربوة والمئشار »> وهناك منظر يستوقف 
النظر » ويشرح الصدر لأن الصخور عند منتهى الوادي على ارتفاع شاهی 


€ 


مسننة کأسنان المنشآر» ومر بردى سير عرجة محرطها ساط سندسي « 
وثورا مر نحت صخر هائل ھور له من قديم اازمن uu‏ 
وأرض النير ب بادية مجماها » والربوة على منصة حسنها وقبة السيار على 
مر تفعها وجہل قاسیون مهابته وبساتین المزة بيه جتها . وکنا نظن عند ناء 
الوادي المد كور بأن دولة احمال الطبيعى الى شاهدناها قد انتهت بانتهائه 
فبخاب ظننا ( ونعم اللببة ) إذ أحذت تتجلى لنا على شكل جديد حيث رجعت 
العربة تسير بين رياض كابحنان » مارة بين صفين متناسقين من أشجار 
الصفصاف المدلاة الأغصان » ووراءهما صفوف كثرة من أنواع الأشجار 
المغمرة والحور . وما قطعنا تلك المسافة > وانتهى ذلاث المكان البهى بوصرلنا 
لصدر البان وأراضي الشرفين » إلا" وتجالى لنا منظر لحر غاية في الحمال . 


المرجة 


وهو منظر مرجة دمشق الفسيحة المكتسية ببساط زمردي على مدى 
النظر E‏ در دی يسر في وسطها عن بسارنا ومر پاناس عن ساره 
وقنوات عن بسار هذا اش . وهذه المرجة من أبدع المانز هات منها تتجلى 
أماماث دمشق وياوح لك منظر ماذما الكثيرة الشاهقة . وي وسطها تكية 
عظيمة ذات مأذنتين شاهقتين بناها السلطان سليم عند فتحه دمشق » وقد 
أنشأت بجانبها الحكومة عزناً لبارود العرضي اللحامس » وآخحر لعزن زيت 
البترول ( الکاز ( « وأيم فھا مقا ومتنز هات کثرة وبعضص منازل 
للغرباء ( أوتيالات) و الأرجة e‏ 
والناس على الانیین جماعات n‏ داعی السرور ورباط الود وکا“ 
منشرح مسرور ہی و صلنا المعحطة.وكم شاهدنا في آثناء مسر نا م الماءة 
إلى دمشتى عربات المتنزهين ذاهبة وآيبة تقل الحماعات على اخحتلاف الدين 
والرتبة . وعلى مدى المرجة كنا نرى من الناس ألوفاً ما بين ذاهب وآیب . 
وراجل وراكب »وجالس وحداناً وجماعة » رو حون عن‌النفس »ويرشفون 
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كؤوس الانشراح » وكلهم مجموعون تحت راية المدوء يربطهم الود ويجمعهم 
الولاء . والحق أن هذه المرجة والمسافة ما بين الحامة والشام على غاية الحسن 
وەنتھی ابحمال. وقد وصفها كثرون من الشعراء » وتغزلوا با ف أوقاث 
محتلفة كما تغزلوا بغير ها من متنزهات الشام الكثيرة وصاليتها المشهورة 
الى جمعت لنزاهتها كثيراً من الأولياء والصالحين وآل الكرامات . وإذ 
رى ذاني قاصراً عن وصف ما رأيت مما تقدم ذكره فاستعين بهذا امقام 
ابحصں ما ذظمه الشعر أء لبر جم عما ني خاطر ي »> ویعرب عن ضصمير ي ة 
قصيدة عبد الغبي الناباسي في وصف متنزهات دمشق وآنارها 
قال الشيخ عبد الغيي النابلسي المشهور في الوادي المار ذكره ومعدداً 


E 
ر دنھ‎ 


إن طيب اموا هواء اأوادي 
جاعءنا بالعبير من کل روضصس 
خا و د ی 
ا کت تسمع صوتاً 


ا ل هف 
وطړور الغصون فيه SEET‏ 
فکاًنا وقد E‏ ا 


هو غرلي جلق وهو شرق 
وهر بات النسيم ف الشام مد 
حبذا حبذا مالس انس 
طاب فیپا النهار حستاً وراقت 
رډوة الشام قل حو ت ههد عیسی 
ارتا e‏ اا »اء 


0T 


فهو كالروح دب ي الأجساد 
فيه طلق الشذا بغر قاد 
A E‏ 
EET ERT‏ 
ل ا ا 
بلحون ها ٠‏ على الأعواد 
مم ريح الصبا على ميعاد 
لشموس العطاء والاسداد 
فض ی ا 
فيه کانت تزهو بأهل الوداد 
O E E‏ 
مهندت سط اي مهاد 


سبع أفلاك سر سیع شدادر 


فیزید الحوی ویکشف ٹورا 
بردی بردت غليليَ حی 
م واراني الرقيب فمالت 
وحلت مزة المهوى بقناة 
يا رعی الله ذي المجاهد 0 
ليدوم امنا لكل مريد 
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القلب عن كل لاعج مستفادر 
بان ياس العذول والسساد 
9 
فغزونا بها اقلوب الأعادي 
وحماها من شر كيد الأعادي 
ههنا سالا ممن الأنكاد 
لست أنساه ان يوم الوادي 


وقال في المرجة والنيربين والشرف الأعلى : 
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ومجلس نس فوق کاله 
دعانا إليه البسط يوماً فهاجنا 
وبالشرت الاعلى من المرجة الي 
ورق لسرم انير بين عش اة 
وقد بث ذاك النشر فنا فصافحت 


و صف الربيع الغصن من جهة اأر دا 


حسام من الفولاذ والمرجة الخمد 
غرام کثیر ئي الحشا ما له نح" 
زکا عرفها خفي اوی بدو 
فمن بشوب سحشو أذياله ند" 
لطائفه TY‏ ابتسم الورد 


نوافح أزهار طا الروضة المد" 


قصيدة الشيخ عبد الرحمن الحطيب في وصف الربوة 


فاسدث زھهور الرہی کالعشر العطر 


وااو اراق بات اول ق" 


واأروض م علي أ كتاف هره 
والطل كلل أزهار الغصون وقد 


وقيل في الثيرب : 
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من رډوة الشام ذات المنظر النضر 
هزت ذیول الصا أو N)‏ السحر 


سعد اأزمرد ي وشي , من الزهر 


شدت ہا الورق بالنايات والوتر 


نظمت زهوراً لؤلؤيه أيدي الرياض الأريضيه 
وزهت مسن کالءرائس ي ثیاب ‏ سندس ته 
وتمايلت أعطاف ها تلك الغصون السمهريه" 
وتلا بها ئ االسزور ٠‏ - نها نوقتت المشره 
فتعطرت أرجاؤنا من نيرب الشام البهيه 
وتنبهت حقل الربا سين المعطرة النديه“ 
وا ا ا ما افاس رکه 
فالورد من رشح الندى نظم العقود الحوهريه 
وآثار حمرة خده غمز العيون الرجسه 
والزنبق المسكي 2 نفحاته ‏ عم اريه 
والسوسن الغصن البهى زها بطلععه البهيه 
محبوك من طرف اللسان بدیع ا خفيله 
يسقي بصهباء المسرة ي کكڙوس عټبريه" 
قم ۰ يا ندعي للسى بحن مفاكهة طريه 
وجول ني سحر البيان ونظم قافرة ‏ عصيه 
حيث االزمان ملائم ري على وفق الطويه 
حيث الحدائق جتَةا تزهو بفرش عبقريه" 
ا ار ت ا و و 
والعندليب بها بفنود تلن ع 


والغصن من طرب ہرد یکاد سقط ياويه" 


وقيل ف الوادي والربوة والمنشار. والنیر رین ۴ وجبل قاس ول ت 


ف ریاض الشام طف و صھا وسرور طسارد للحرل 
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وبصفو من ها قد وصفا 


يا سقى الوادي . بغر لي البلاد 
به من نزهة فوق المراد 
کم ل ر 
وجری لاء ره دامداد 
لو علا فوق خيال لطفا 
وبمن بلس فه لطفا 


قم إلى الربوة والمنشار 
رياه الميخة الأ سيار 
اولر ا هار 
روضها آزهر وجا وقغا 
کل ن مر غلا و فا 


والبساتين 


یا نيما فائحاً بالبرب 
عهدنا الماضي بوصل الربرب 
ا E a‏ 

شري يا صبوي او غرلي 
طالا قا عليه رجفا 
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دبت واویلاه هجرا وجھا 


حبذا المرجة ذات الشرفين 


صادق ي وصفه لم جن 


صو ب مزن في رباه مطل 
٠‏ قص الغصن وغنى البلبل 
حوله النبت الأغض“ الأخحض ” 
جالبة للفطن 


ت 


EEE 


وتنشق طيب ذاك السوادي 
دافقات لارتواء الصادي 
تفحها المسكي فرها باد 
کادٽت ا ره 


س ‌ 
بتمناه 


کحب الوطن 


بين هاتيلك الروابي والرياض 
ما لنا عن ون فات اعتياض 
تحن مرضى أعين الغيد المراض 
حافقاً من خحفق فرط مثمن 


ليت لو كنت أسير الشجن 


صادت اناس بصدر البازي 


رحلاث س ) 


حيث فيها النهر زا هي الطرفين 
ناظراها لبس بالنصرفين 
ماو ھا وکا 


زات قل 


در دا الرائق حي وکفی 


والواکر الي قل افحت 
وبأرض النيربين انفتحست 
وزناد الرسط 
وعلا 


و 


ہے 


ص 


قلحت 
عاره وطفا 
تز هو 1 طا 


8 
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الخد 


دور 


وبقاسون 


د 
ا 


N 


والفى يدرك 


ابل 
لني وول 
کل امل 
والس وام عه ا 
ولدر الاش أضحی صدا 


وهو بحري ثي هواها هازي 


عن رباها جه المجتاز 


وعليها بان يأس المحنٍ 
AE LI a. Û‏ 


آ عين الزهر بطب الأرج 
لذي يقرع باب الفرج 
r ES OEE‏ 


خيرت اعين حور عسلال 


وسواتي الاء ٠ن‏ مر يزيد 
صار منه النور يبدو ويزيد 
دائماً ني ظله ذاك المديد 


حار الہبسط كالمر ۴ن 


وقیل م 2 في بعض الحالات الم كورة 1 


یسا “ریاضا غیٹهسنا 


وا وکا 
قد ملأت العين أنساً وصفا 


في دمشتق الشام ذي الحسن السي 


مل نشر ت اأزهر والورد لحي 


ومن أذ اة 
قم بنا نسع لاعلى الشرف نتس عرف ذياك النسيم 
واتحف الطرف بتلك التحف ي ا هي جنات الأعيم 
بصبا المرجة دائي يشتفي وشلذاها يبرىء القلب السقيم 


کم عایها من نسم آشرفا بعد ما صافح شيخ اليمن 
وعلى ادواحها قد عكفا ناشراً منها عبير السوسن 


ت 


4 
vv 


ي رك اه د( ته :رن 

ولارجاء الرواني عطر ت وما قل فاح عرف اليا مين 

یا ما جنات عدن زخرفت وما کوٹرها اء معين 
£ 


حيث ذاك الغصن نحوي انعطفا وحباني مته بالعيش الى 


وا يالو صل أوقات الا ان هلا من عظيم ان 


اا فأصاها ر بردى . وقد فصلها حضرة الفاضل نعمان 
أفندي ا کتابه المسمى . الروضة الغناء ي و الفحاء ٠‏ حيث 
قال ما اا : و مشق اشام أصلها واحد ر من جنوي قرية 
الزبداني : الي تبعد عن الشام تسح ساعات > وهلا النهر بعد أن يسر 
بسهل الزبداني اللحصب وينتهي منه يأحذ بالاحدار أي وادي بردى الذي 
کان يسمی وادي البنفسج لطيبه ووادي الذهب لغناه »> حى يصل إلى 
قر رة الفييجة إليه ماؤها العذب الزلالي المساوي له في الغرارة › 2 
عد أن يسقي الأراضي والرياض على ضفتيه e ٤‏ ډه ان وینابیع 
كثرة » بصل إلى قرية المامة > فیقسم منه ہر ر دزیک ۰ ر ر يقم 


OY 


منه ہر الدیرافي » وعند جسر الحشب جر ثورا » وبعده بقلیل ېر قنوات »› 
م نہر بانیاس ٠‏ تم ما يبقى يظل اسمه بردا وعند وصوله إلى قلعة الشام 
يقم منه هر عقربا وعلى ذلاك تکون نر الشام سبعة وهي :ڊردى . يزيد . 
الديراني . ثورا . قنوات . بانياس . عقربا. وجمع بعض الفضلاء ذلك 
إلا عقربا والديراني بقوله : 


شوش يزيد ودمع الصب ٠ا‏ بردا وبأن يأسي من المحبوب سحين بدا 
رمدمعی قنوات والعذول حکی ثورا يلوم الفى في عشقه حسدا 
على مغنية بالحنك جاوما وخلها مات في حلخاها كمدا 
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ولا وصلت بنا العربة إلى المحطة كان هناك خلق كثير يستقبلون 
أصحابهم القادمين من بيروت »وما اجتمعوا إلا" وتعانقوا عناق الفرح 
والإحلاص كأنهم إخوان أشقاء > والحقيقة ما من شقيق بينهم بل جميعهم 
احوان صداقة وتعارف فقط » ربطتهم المودة فاجتمعوا تحت لواثها آمنين › 
وکان انعطافهم بالا کر على من کان غریباً عن مدینتهم »> فاستدللت › من 
هذه المظاهر الودية اللحلوصية الدالة على. أخحلاق : كريمة وطباع حميدة › 
صحة ما سمعته؛ وقرأته عن أهالي دمشق من خلوص النية »> وسلامة الضمير › 
وصدق الوداد والرقة واللطف » وحب الغريب والانعطاف عليه . وإذ م 
يكن لي سابق معرفة بأحد من أبناء دمشق ولم بعلم أحد بقدومي بواسطة 
صحي ني بيروت إذ لم أشأً ذلك تفيفاً من النقاة وجقت دمشق متنكراً 
على حين غفلة فلم يت أحد نحصو صياً لاستقبالي . ولكن مع ذلك قد كان 
جمیع صحب أصحابي ني المركبة كام مستقبلون لي وما منهم إلا .من 
رحب بي ودعاني بإلحاح للنزول ني عله شأن القوم الكرام . 


٠‏ وعد أن ودعت رفقائي و صحبهم تقدم الي سام أفندي بسراوي 
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صاحب نزل دري كاراه المشهور ودعاني بكل لطف للازول ني نزله 
مذ كور » فلبيت دعوته ٠‏ فاستلم متاعي وسلمه دمه وسرنا معاً على 
الأقدام إلى قرب المحل من الحطة . وكنا نتبادل اللديث ونشاهد الناس 
جماعات على الحانبین ما بين ذاهب وايب وکلهم سائرون بېدوء وسکيني 
بروحون‌عن‌النفس ويتنشقون النسيم لغاية جديد القوى ونوال الراحة من 
اا ل الان وز كانت المکة عرشو هة اا و ردن وسر عن سارن 
والحديقة البلدية الغناء عن يننا ولكلاهما منظر غاية في الحسن والحمال. 
رما انتهى بنا السير إلى آنحر حديقة البلدية إلا وتجلت لنا سراي الكومة 
وسراي المجالس العدلية وسراي البوسطة والتلغراف والبوليس بطلون 
على فسحة واسعة ئي وسطها بركة ماء > وأمام ذلك بعض مقاه وأشهرها 
مقهی الورد » وکل ذلاك له منظر جمیل وهو على نظام شري محض . وکان 
بجانب بر دى بعض الأبنية منها نزل فكتوريا وغيره من الأبنبة وكلها حديثة . 


ولا بلغنا نزل ديري وجدته على طراز شري عض نظف وغابة في 
اأرتيب والذوق . وهو عبارة عن دار صغيرة:مبلطة الأرض ني وسطها 
بركة صغيرة وما بعض حجر تليها دار أخری كبير ة متسعة أرضها مر حمة 
ترخيماً متقناً وني وسطها بركة ماء كيير ة يتدفق منها الماء باستمرار » وتظلاها 
أشجار الليمون » ويحيط بها كثير من شوالي الزهور والرياحين > وحوها 
القاعات الفسيحة الواسعة مفروشة فرشا ینا شرفا ٤‏ وي يحض قاعاا 
برك ماء متدفق وفوق القاعات دور" ٿان تو على غرف كثيرة لأجل 
النوم . وبين اقات ون کی و الارن اوا هد 
أقدم نزل ي دمشق وبقي فريداً با مدة طويلة وقد آنشیء من ازن 
سنة ورف ا دري کاراه وقد بذل جهد الاستطاعة :ٍ ي إتقانه مح 
المحافظة التامة على النظام الشري ي کاياته حی نال شهرة عظيمة . وقد 
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تز له کٹیر ون من الاوك والا را اورا افا امات من ا 
وأمیرکان وأتراك وغیر هم وکلهم سر وا ده . 


و بعد أن استرحنا ونفضنا غبار السفر > اتنا حوان الطعام فإذا عليه 
ا طعمه . من الأطع.ة الشرقرة والغربية والدواكه الدمشقية اللذرذة : 
فأكانا باذة وذهبنا إلى الإيوان فلبشنا برهة ندخن ونشتف السمع دصوت 
حرير الماء المنصب ثي الحوض (البركة ) وبأنغام الطرور المغر دة على الأشجار 
ثم ذهبت إلى حجري أطلب الراحة بالنوم من أتعاب سفر النهار . 


ولا دو سیلدت فراشی أنحلت آفکر کف أصرف أيام ساح ف 
فقلت ثي نفسي قد ا حلاف الحكة لا طي من أحد أصحابي 
روت أن يعرفي الى أحد ي دەشق کن آلا سوقت 
مھا کان هل دەشق من اامليقة العالة ھم“ الاين والاطلف و حب الغر د بب 
فکیف أ سریعاً tia!‏ لل أصطفه وآنس ډه وأا له أعرف اسحا 
منهم ٠‏ وأيام إقامي بينم معدودة على الأص صایع . م أرجع فأقول ان لات 
أعظم ا و سمیر ٤‏ المناظر - الطبيعة و سج غو طة دەشقى المشهورة ¢ 
إذا عز علياك إجاد حل شي مدينة وصف هايا بکل مزرة محسلة وشيمة 
رضية . وينما آنا ٤‏ هذه الأفكار ار ددها غلب علي النوم فنەست نوما 

»ر ا 4 و ۔پضصت ف الصباح مسر غا : و رحد ەناو الطعام حلست عل 
الإيوان واف کتاب ارو ضة اأخناع ‏ ف دەشقى قى الفعحاء لمو اه الفاضل عمال 
افندي قساطلي کي أستطلم منه ا المدينة وما حوته » ومن م آحذ 
بزيارة أماكنها . واستطلاع شؤوا نباعاً ر وهذا الكتاب حوى تاريخ 
دمشق منذ نشأنها لغاية سنة ۱۸۷۹ م . وبه ذكرت أوصافيا من صناعة 


وتجارة وعام ودناء وەعارد وآثار وعواثد وغير ذلات ر تب سهل . وق 
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حو ی تفاصیل من مات ودفن ہا من آهل البيت والصحابة والأولياء والعلماء 
الأعلام والصالحين مع ترجمات قصيرة اكل منهم . ولمؤلفه اعتبار بين 
قو مه الدماشقة لا من الكتابات الكثرة ن يدة وخحصوصاً ني الآداب 
وأحوال بلاده وأسباب ترقرها ونوضها وغير ذلك ) . وبعد أن طالعت 
كثيراً ي ار وضة الغناء وفهمت الكثير عن أحوال دمشق وتار ها وأو صافها 
صممت على الذهاب والتجول ني المدينة . 

وبينما آنا على نية ما ذكر إذ جاعني زاثراً حضرة العام العلا مة فضياتاو 
عبد المجيد أفندي الان اللقشبندى الشهور ‏ فضرفا رقا ديت أرق 

من النسيم وألطلف > وقد سررت بفضيلته غاية المسرة طا هو عليه من 
اللطف وكمال الإنسانرة E‏ وسعة الاطلاع والمعر فة ودماثة الأنحلاق 
5 الطيع . وبع ذلاك أخذ يزورنا الاس تباعاً وما أرى متهم إلا كل 
لطیف ا . وممن زارنا ي ذلك اليوم أ حاب العزة جبران فندي 
اسر وجران آفندي شامة وسایم أفندي غزي وغیر هم كرون . وقد 
نجولنا في المدينة » وني المساء ذهبنا لبعض التنزهات وما وصلنا إلى المساء 
د ا ما كنت أتصوره من الوحشة وصرت في المدينة کأنی ہا من 
سنين »فزدت حينئذ تأ كداً عا قيل عن دمشق وما ذكر عن لطف الدماشقة 
وأنسهم وحبهم لخر اكم اللى امازوا به 

وفي‌اليوم التالياجتمعت الى جناب الحسيب النسيب فضيلتلو السيد عبد 
ھ آفندي السادات إذ كان وقتئذر ي دمشق و جاءها قبلي وحدڻي عما 
وآ من القوم وألطافهم وهن لیران شا کر ا 8 وعد 
اجتماعي بسیادته کنا نصرف غالب الأوقات بالمسرة واهناء متجولين في 
المدينة وزائرين متنزهاما الكثيرة ومعابدها الحميلة العديدة » وكنا حيثما 
وھا وينما سرنا لأ نصادف إلا المؤائسة وحسن المعاملة بنوع پیز داد به 
اعتبار الدهشقيين ويرتفع مقامهم ف اغبا . 
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وقد قابانا هناك حضرة البر نس إبراهم بأشا المصري فإذا هو نظرنا 
حامل القوم شا کر هم . وکذلا شاهداا ا ۵ be‏ ثيل قله حال التجار 
السوريين المصر بين اء الشام لزيارة أهله ونحاا له و ذضباء فصل الصيف ۴ 


وما طالت‌العال إلا وتعرفنا بكثيرين من أعيان البلاد ووجوهها منهم : 
دولتلو أفندم مشير العرضي الممايوني الحامس » ولا زرته برفقة رفيقي 
اسيك عرد اللحالق السادات رأينا منه كل إنسانية ولطف وخرجنا شاكرين 
حامدین . وممن زرناهم وزارونا محمد آغا اليرودي وعبد المجيد أفندي 
نابلسي والياس بالف قدسي والسيك محمد الحلا د وآل عظم | لکرام وآل 
عطار ا وآل حناوي وغیرهم کثیرون . وقد زرا بیت ا بك 
العظم وأخيه عبد الله بك وبیت شمعایا وبیت جبارا ويوس أفندي بين 
باشي مين الزل . وزرنا من المعابد أشهر احوایع والکنائس ا 
القديمة وكثير ا من مدارس 0 . ومن الحمامات أشهرها » وجنا الد 
كلها وزرنا متنزهاتها وقلعتها وكلما هو شهير فيهاءوزرنا الصالحية ومقام 
أبو يزيد البسسطامي > ويي الدين العربي » والشيخ عبد الغي النابلسي › 
ومقام الأربعين . أهل الكهف » وغير ذللك . وإذ كان تعرضنا 
لذ كر أوصاف دمشق وآثارها ووضف: ها زرناه مها كلا مفردة وحسب 
وقت زيارتنا له جعل الفائده غبر مستوفية أشرنا أذلاك إجمالا هنا وسنأتي 
على ,تبویبه وتفصیله فیما يني . 
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مقع رمش ہلل 
. وقدمها وألقابها وعدد سكانها 


دمشق اکر مدن سورية › وموقعها ف أواسط البلاد حيث الطول 
الشرتي ٠‏ و ۳١‏ والعرض الشمالي ١۲و‏ ۲۳ وهي إلى الشرق بانحراف 
إل انوب عن مدينة روت »> وتيعد عنها ۱١۲‏ کیلو ا وتعلو عن 
طح البحر ۲٠٠١‏ قدم انكليزي وعرطها تسعة أميال ورف . 


وهذه المدينة كثيرة الياه والبساتين > وموقعها ٤‏ سهل حصب جل ا 
ني غوطة تنعد من أفضل جتان الدنيا » وإلى شماليها جيل قاسيون يزيدها 
بہاء ونضارة فتصبح كجنة تجري من تحتها الأنهار . فرها كل أنواع الفواكه 
والبقول وكل ما تشتهيه نفس الإنسان من مأكول ومشروب ومشموم 
ونزهة وانشراح . وبالنظر إلى ذلاك » وإلى ما انطبع عليه أهلها من حسن 
السجايا ولطف الطباع » حسبت جنة ي الأرض وفضلت بأشياء كثيرة 
على سواها من البلدان » وهذا شأنما منذ الأعصر الغابرة إلى الآن . قال 
أبو الغداء المؤرخ الحغراني المشهور : متنز هات الأرض الأربعة. سخد سمر قند. 
رشعب نوا ور الاب 5 وغو طة دى أا مي ار فك فن 
ېر حل به أشجار مشمرة بالغواکه والأزهار وهي مشتبكة بعضها 
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ببعض ممتدة مدار اثي عشر فرمسخاً . وأما شعب بوان ففي واحي.ليسابور 
Ns O DE E E‏ 
فهو من أعمال البصرة وهو على أربعة فراسخ منها وعلى جوانبه الأشجار 
الطيبة الشمار . وما غوطة دمشق فهي أفضل احميع ومقدارها ثلاثون ميلا 
وعرضها خمسة عشر سلا »> وهی مشتبكة بالاشجار ابا ستان واس 
لا تكاد الشمس تقع ا > ومارها طيبة لم تكن في غيرها. 
وقال الرحالة أبو الحسين بن جبير الأندلسي يصفها. : «وأما دءشق فهى 
جنة المشرق . ومطلع نوره المشرق . وخانمة بلاد الإسلام الي استقريناها . 
وعروس المدن الي احتليناها . قد تحلت بأزاهير الرياحين . وتجلت ملل 
سندسية من البساتين . وحانت لي موضع الحسن بالمکان الکن وو ت 
منصتها أحسن تزيين . وتشرفت بأن آوى المسيح وأمه إليها إلى ربوة ذات 
قرار ومعین . ظل ظلیل . وهاء" سلسبيل . تساب مذانبه انسياب الأراقم 
بكل سبيل . ورياض حيسي النفوس نسيمها العليل . وقد سمت أرضها كثرة 
الماء . ٠‏ ى حنت إلى الظماء . فتكاد تنادیاك بہا الصم الصلاب . أركض 
برجللك هذا مغتسل بارد وشراب . وقد أحدقت البساتين ما إبحداق المالة 
بالقمر . والأكمام بالثمر . وامتدت بشرقرها غوطتها امتداد البصر . فكل 
موقع لط بجهانما الأربع نغوته اليانعة قيد النظر . ولله در القاثل فيها إن 
كانت الحنة في الأرض فدمشق لا شلك هي هيا . وإن كانت ني السماء فهى 
ساو ما و غاد 10 قل + E‏ خير الر اة ا قال 
إلا أنه فاته و صف الأشياء الكثبر ة في حاسنها نظير بهائها في الصباح والمساء 
وأيامها المعدودة وما شاكل ذلاث . وما هذا التقصير إلا لقصير عهد إقامته 
بها . وقد جاء الأقدمون بالشىء الكثير عن وصف موقعها » وتعداد 
کا و ا و ا ونظافتهم وحبهم الغرباء » ما يطول 
شرحه » ويدلنا على أن لاق الدماشقة وحسن مدينتهم . كانت منذ الأيام 
الأولى موضوع اعتبار الناس وثتائهم . 
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کان افون فد ریا ف ا ن ا در و ا 
حذوهم اقا حرون أبضا؛ فإناكف لا تطالم كتب السياح وأصحاب امغر افية 
إلا" وتجد بها الكلام الطويل عن عاسن هذه المدينة وتعداد أوصافها . فمن 
ذللك ما قاله ( بوجولا ) الرحالة الفرنسوي الشهير › في كتابه سياحة ااشرق» 
فته بعد أن علد ما رآہ با ووصفها وصفاً يقرب من وصف ابن جير 
امار ذكره قال : طوبى لن يسعده:الحظ > وتوافقه السعادة » ليصرف 
أيام عمره في هذه المدينة.ابلمنة .الأرضية . وقال صاحب تاريخ سورية. : 
« دمشق بعد أسلامبول وأزمير أشهر مدينة ني الماكة الشمانية + وفيها 
من الحمامات والسرايات وابمحوامع اطائلة البناء ما ليس بيسير » وان هذه 
المدينة عحاطة بكل ما يقدر المؤرخ أن يعده من عجائب الطبيعة . فإن.العين 
تشاهد حيشما تنظر «راسح بهجة » وغياضاً واسعة > ومياهاً جارية . بلك 
الحدائتق ابمحميلة النامية في وسطها أنواع الأزهار الشرقية »> ومحيرات مع 
ينابيع عظيمة تتدفق منها المياه الفضية اللون »> حمية بالأشجار. ابحميلة 
تكسب المدينة رونقاً جميلا . آه » . فموقع هذه المدينة ابحغراش وما هو 
عليه من الحصب والازاهة وغزارة المياه والغى الطبيعى وما كانت عليه من 
حسن الموقع التجاري قبل أن تسير البواخر ني البحار قد جعل هذه المدينة 
عظيمة معتبرة منذ نشأتما إلى الآن » وضمن راحة سكالما وغبطتهم مع 
كر ة ما انتابہم من الحروب ومغازي الغازين . وستلبث كذلك إلى ما شاء 
الله إذا مدت منها وإليها الطرق الحديدية واتصلت بالعراق والحجاز 
والمواليء البحرية . وهذه المدينة من أقدم مدن العام الباقية عظيمة إلى وقتنا 
باجماع آراء المؤرخين والباحثين . والمؤرخحين مذاهب وأفكار ‏ كثيرة 
مخصوص أول من بناها ووضع أسسها » ولكن كلها لم تسند إلى إسنادات 
مكينة . والمرجتح منها هو ما نقله يوسيغوس المؤرخ الشهير بأن دمشقيوس 
اہن کتعان هو بانرها» ومع ذللك ان ما يعول عليه هو آنا كانت مدينة مشهورة 
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٤‏ يام سيدا إبراهيم » عليه السلام > وذلاث منذ حر ما ينيف على مد 
ثلاثة آلاف ومانمائة سنة . وقد محث. صانحب الروضة الغناء .في مذاهب 
الؤرخين في من بى هذه المدينة وزمن تأمسسيسها وكانت نتيجة محثه عدم 
الارتكان على تللث المذاهب الكثيرة » وخلاصته أن ما کر ن الحزم به هر 
ا كانت مدينة مشهورة في يام سی دنا براهیم کما ر بوم طارد آسري 
لوط ابن أخيه إلى حوبة الواقعة شماليها وذللك حدث سنة ٠١۹١۳‏ قبل 
التاريخ المسيحي : 


وتلقب دمشق يرون وجلق والفيحاء والش شام وأما دەشقى فأقدم 
أسماثها وما زالت تلقب به إلى الآن “2 أن اسم ا علیها» وقد 
علاوا سيب تسميتها به بعلل كشرة لا حاجة إلى ذكرها واا لها رن 
فلم یطلتق علیها کثیراً وله تعلیلات لا تفید امقام . وأا جانق فیظهر بأنه 
كان لقباً معروفاً ها عند العرب الأقدمينولاسيما ي أيام عرب غسان وقد 
وردت في قصائدهم فمن ذلك ما جاء في قصيدة حسان بن ثابت الأنصاري 
الي مدح بها آل جفنة الغسانيين . وأما لقب الفيحاء فر عا لقبت به لاتساعها . 
8 الشام فهو اسم لکل ورو وا انی عا ضا وا کر ما 
راجا رايا ف أطلى علا وما ران إل ان طا اعا ل دة 
اوو مع دمشتق فيقال الشام »> أو دمشق الشام . 


أما سكان هذه المدينة فمن أجناس عتلفة ولكن أغلبهم من ابلتس 
العربي ويبلغ عددهم ماثة وخحمسين ألف نفس منهم إسلام سنية نحو من 
مائة وعشرين ألفاً » وشيعية أربعة آلاف وخسماثة »> ودروز وعلويون 
الفان وخمسمائة » ونصارى من كل الطرائف ٠١‏ ألا › وود خحمسة 
آلاف. وأما الأجانب با فقلائل حيث لا يبلغ عددهم الأربعمائة نفس ولكن 
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فرها من المغاربة ما يزيدعلى الأربعة آلاف »ومن الأكراد ستة آلاف ٠‏ ومن 
الإيرانيين نحو من ستمائة » والأرمن نظيرهم والسريان ثلانمائة > والباي 
من اتس العر لي . 
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اتال رشق وأ خ اقم 


يصعب على المدقق إلحاق طوائف أهالي دمشق الآن بأجناسهم الأصلية 
لكبرة ما تقلب على هذه المدينة من الأحوال التارعية » إلا" أن الراجح 
الأ كيد هو آن اهود منهم من من أصل عبراني لأن اة اليهودية یادتحل ما 
أجناس غريية ملل تار ها الأول والسجن من صل يوناني ورومالي 
وسرياني وعربي أي من الأجناس الي كان منها سكان البلاد يوم الفتح 
الإسلامي . ولا يتبادر إلى الذهن أن العرب الذين يؤلفون شيئ من العنصر 
المسيحي ي دمشق هم من العرب الفاتحين »> فإن الفانحين ٤‏ يعتنق أحد منهم 
الأسيحية بل هم من عرب غسان الذن کانوا مسحیین حيين يوم فتح الإسلام 
الشأم في صدر الإسلام وكان في دمشتق عدد عدید متهم . وان 
فمن الأجناس 2 نها as‏ لانه کما ل۷ حف أن العدد العديد 
العرب الفانحين الذين استولوا على البلادء كما هذا الط 
۳ امتزج جن ولي دمشق من الأجناس الإإسلامية فما رعد ¢ إل أن توالي 
السنين وعم روج دمشق من را الإسلام من فتحها العرب | ل الان 
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وانتشار اللغة العربية فيها جعل جميع سكانما عرباً يغارون على لغتهم الشريفة 
وجاومما ويعتبر وما »> واولا اللغات الطقس.ة كاليونانية والسريانية واللاتينة 
والعبرانية الى يستعمل النصارى الثلاث الأول منها في خدمة طقوسهم 
الدينية » واليهود الأخيرة في عبار ابم 4 لما وداي مشق وضو اها ئر 
لغير اللغة العربية إلى حين استيلاء العثمانيين على البلاد ودخحول اللغة الركية 
بين أهلها . وما وجد غير هاتين اللغتين أعبي العربية والركرة لحين دخول 
اللغات الأجنبية ني البلاد في هذا اليل يسبب مداحلات الأجانب والاختلاط 
التجاري والشعبي الذي حدث جانا لقرب المواصلات وتسهيل الأسغار . 


ما ؛ ي الوقت الحاضر فالأهالي كما ذکرنا يؤلفون من عرب + ومغاربة› 
وأکراد « وأتراك وأرمن »> وسریان . li‏ المغارية والأکراد والرك 
و ا رمن اسان فار و کر اة اوا ی ب 
عهد قصير أي منذ جاء إليها واستوطنها المرحوم الأمير عبد القاذر الحزائري 
القن ولر عا هذا اليك لأ یتجاوز EE‏ اد فجاۋوها 
من كردستان أولا تجار غضم تم لغاية أن يدخاوا سللك الضابطة › ولا 
تقدم بعضهم واتسع رزقهم وارتفعت مراتبهم »> وكان الدماشقة يؤهاون 
بالغریب > ومدینتهم کثيرة ارات والبركات › غريرة الطيبات »> سهلة 
المعاش » تزايد عدد الواردين إليها من الأكراد واستوطنوها وصاروا 
اصحاب تفوذ فيها واتخذوا لأنفسهم ٤‏ صاليتها بسفح جبل قاسيون 
يسمو ما بحارة الأ كر اد »> وقد صارت MEG‏ صخيرة . 
ويذهب العارفون بأن مهاجرة الأ كراد لدمشق يعاصرها مهاجرة المغاربة 
أو آنا دات لها بقلل . وأما الاتر اك فأعذوا بال ر دة لها مد استون 
عليها السلطان سليم » وي الغالب لا يلبث با دائماً إلا القلیل مم 
لام ا مو ظفین وعند انتهاء مدة توظفهم ينقاون لحل آحری أو 
مجرونما . وأما الأرمن والسريان فغالبهم من النصاری جاؤوها بأوقات 
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تة واستقروا بها» و بعد حر ب اار و س.الأحير ة جاءها كثرون من ابرا كسة" 
ومهاجرو الروملي واستوطنوا بها . أما المغاربة والأكراد فمجافظون على: 
جنسیتهم »۰ ولکن الأولين قد مازجوا الأهالي بعض 'الممازبجة وسټبا دلاق : 
وحدة u‏ .. ولکن ا هذه الأجناس قد تخلقت بكثر من أنحلاق 
الأهالي واتفقت معهم ني معظم الصفات الحستة . 


ما الاق الدماشقة بالإجمال فحسة ارضبية وهم يوصفون بالكرم. 
واللطف » كما تقدم » وبياون إلى البلامة والسكينة والتودد » وحبون. 
الانشراح والسرور + وهذه الميول نجدها بكل طبقاتم وءراتبهم «تأصلة. 
تأصيلا فلدللف جد الوقائع قا ية هذه المدينة بالنسبة إلى غير ها من المدن الكبير ة 
وم حوادما جري حارج المدينة بين بعض رجال الطعمة الواطئة الذين 
يسو م مغر ن٤‏ و هو لاء الرجال م ما هم عليه من الشدة بتصفون ارو 
والإنسانية : وقلما تراهم يقومون بشکلر مع غیرهم لاعتقادهم أن ذل 
حطة ي مقام م فتياء وإذا تحامل أحد من غير طغمتهنم ف 
أثناء الأخذ والعطاء بحتملو نه ويلاطفونه ويتلافون الأمر معه باي هي أحسن: 
وإذا اجتمع أحسن منهم في المدينة مع خحصم له من ن طبقته لا عرك له ساکتاً » 
وأما حارج المدينة فلا عتب عليه بالتصدي له . ولولا هذه الطغمة لكانت 
المدينة على غاية ما يكون من السكينة . ومما يسر أن الحكومة باذلة جهدها 
في السعي ي ما يؤول لنع آسباب المشاكل بين هؤلاء الحماعة . وقد قال 
صاحب الروضة الغناء بإصابة ي أظواز الادماشقة : « إن الدماشمة قوم آمناء 
ذوو شهامة وناموس ودعة ومؤانسة » رقيو الطباع حسنو المعاشرة سليمو 
النية والطوية » كرماء بون الغرباء ويكرم ومهم ٠‏ وميلون إلى السلام 
ويرغبون في البسط والانشراح > ولو نم يكن ني دمشق بعض الأشقياء 
الذن يسودون ام مدينتهم , عا فعاو نه من الدراد م لساغ أن 2 أن کل 
الأهالي في مقدهة السوريين ف حسن الأخحلاق .اه » . 


٥  تالحر‎ 1 


وإذا قصدت شراء شى ء من دمشقى رأيت منه المؤانسة والملاطفة > ولا 
تكاد ترى بين الباعة مسن هو على خلاف ذلك وشيمته المهاترة بالمشتري 
والمفاء له ي الول . ون وجد فتادر »› والتادر لا يقاس عليه . وهذا بدلات 
على حقيقة أخحلاق الحماعة > فإن المعاملة أعظم مظهر لصفات المرء . وإذا 
ښالت أحدهم عن مکان وکان يعرفه هداك إلیه بغیر تکلف » وإذا کان 
ل عر فه ساعدا پسۇال غر ه وأوصلاك إل قص دا ورعا إذا کنث نجهل 
إشارات المحل أوصللث إليه بدون أن يكلفاف منة » وإذا رآك غريباً زاد 
في تفهيمك وإرشادك › وإذا سار معك مدايتك أذهب ملللك بالحديث 
والملاطفة ولا يتقاضاك بارة الفرد لأجل تعبه في إرشادك › وهذا من 
دلائل كرامة الأخلاق أيضاً . 

وإذا بحثنا عن أحلاق الدماشقة وصفاتبم رأيناها ناجمة عن أسہاب 
رئيسية تاصلت فصارت ملکة : فمنها 0 

ول : كثرة خيرات المدينة ومتع الأهالي بها . 
ثانا : الصفات العربية المجيدة المشهورة الى انتشرت ني هذه المدينة 
مندڈ القدم ۰ 1 

الا ۾ سس موقع المدينة اتجاري لین فتح ٿر عة السويس 

رابعاً : وجود الأعمال بسهولة لكل طبقة وفرد من السكان . 

خامساً : كرة متنزهات المدينة . 


فإن الأول جعل الناس جميعاً شبعانين غير مشتهين شيئاً من كل ٠ا‏ 
تتوق النفس إليه » فود ذلك فيهم خاصة المكتفين » وصرت لا ترى 
نفا بينهم تشتهي شيئا. والثاني أوجد بهم خاصة الكرم والشهامة وحب الغريب 
الخ . وكان الحجاج يفدون كل سنة إليها بكثرة » ويباع من البضائع الي 


1 


تعمل فيها أو. الي ترد إليها شيعا كثير › فرادت ثروة الأهالي وراحة البال ' 
ووجد عند الناس‌الميل للائشراح والسروروالاجتماع في المتتر هات والرياض › 
وهذه الاجتماعات المؤلفة من أناس مکتفون شبعانين ولّدت عندهم لطافة 
£ ی ه ٍ ۰ 3 

الأحلاق . ولا فى أن الأنسان يعمل في دنياه لكفايته ولا » وثاناً 
لمسرته . وإذ كانت دمشق كافة أهلها ولا سيما في الأيام الغابرة كانوا » 
وما زالوا » أصحاب الصفات المتقدم ذكرها . وهذه الكفاءة أوجدت عندهم 
اميل إلى السكنة وحب السلام وسلامة النية والضمير . فإن الإنسان عندما 
يكون مقلا" خالي الأشغال بعيل إلى الحركات والمشا كل > وعندما يكتفي 
تر و دصر مال للسلام والسكينة : (وهذا ری له شواهد کٹرة کل 
يوم ) وعندما يصل إلى هذه الدرجة تجود يداه ويرغب في مصادقة الناس 
واستصحابمم > وهذا على ما نظن كان سبباً لتحسين أخلاق الدماشقة . وقد 
ساعد على استمرارهم عايها الأجيال الكثيرة اتباعهم التمدن الشرقي 
وملازمته لأن عدم التنقل من حالة إلى أخرى يضمن بقاء الحالة »> كما لا 
فى » ونع أضراراً كثيرة ويوفر النفقات . والدماشقة متفاوتون ني 
درجات الروة والحرفة کغیر هم من سکان المدن الكبرة إلا آم چ 
متمتعول رلذة العيش و طميه ¢ وما ده من الفرف الظاهر ین الناس ي مدن 
اخر یلا تجده في دمشق. فإن الدماشقة جميعاً متمتعون بلذة الأ كل على السواء» 
فإنه لكثرة وجود الأ كولات اللذيذة ورخحص أنمانما أمكن الفقير أن يناها 
كثير ة جداً وقريبة والنفقة با قليلة أمكن الكل الانشراح أسوة ببعضهم. 
وكذا بمكن القول في الرس فإن ما يليسه الغي بمكن الفقير أن يلبس مثله 
تماما » إلا“ أن التفاوت بين الغني والفقير ي ذلك هو أن الغي مكنه أن 
يقتى ملابس كثيرة » وأما الفقير فلا بمكنه كرة التعداد من ذلك . 


ومن أخحلاق الدماشقة الميل إلى النظافة وقد بلغوا با الغاية ي ملايسهم 
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وداخحل بروتهم وأجسامهم . وقد ساعدهم غل داك رة ااه ر غاا 
ووصوها إلى كل بيت ومحل من مدينتهم » وكونها جانية لا تمن ها . اما 
الطرق فنظيفة أيضاً ويساعد على نظافتها أصحاب البساتين فإنهم كل يوم 
يرسلون مانتب من خجدمهم مصحوبين بالبهائم لحمع القاذورات على 
انواعها :لاستعماا سباخاً للأراضى » ولولا ذلك لكانت المدينة مازومة. 
بصرف مبالغ . طائلة جد لأجل نظافتها . ولم تكن النظافة مقصورة على 
أهالي المدينة فقط بل أنا موجودة عند الفلاحين أيضاً فإن بيوت أهالي 
القرى. وأثامما نظيفة حسبة . ويساعد على النظافة عدم وجود أحد حافياً 
فإن الكل من نساء ورجال وأولاد يكرهون عادة السير حفاة حى 
الفلاحين, وأدنى مراتب السبكان . وأينما سرت ني المدينة تر. الدكا كين 
E al A E GS A a E‏ 
من مسبألة التظافة ني دمشق إلا بعض المحلات الى يسكنها فقراء اليهود» 
ولولا النظافة الي يعتبر ها الدماشقة من الإبعان > كما هي باليق» واعتناؤهم 
مما اعتناء شديداً » وجودة هواء المدينة وحسنه » لكانت دمشق مدينة ردية 
امتاخ أكثرة مياهها .. ومما يساعد على النظافة أيضاً حسن مجاري المدينة 
وانتظامها . فإن هذه المجاري مرتبة ترتيباً حسناً منذ الأبام القدرعة » والأهالي 
دائماً عافظون على سلامتها وانتظامهاء وهذه من جماة المآثر الي تدل على 
تمدن الشرقیین وحضار م 


A 


اال ین 


تفاوت الناس ني دمشق ثروة ومعرفة لام تساووا مجمالا وظرافة . 
فالحمال وزع بینهم توزیعاً عادلا“ فکان ني جمیع مراتبهم وطبقانہم على 
.السواء » وقد ازداد روتق جمامم بنظافتهم ولطف طباعهم . وقبيح المنظر 
| نادر ام وقيحه دالنظر العم .وهم » في الغالب » معتداو ا 

الأجسام والطول والقصر ادر بينهم » حسنو البنية والتركيب > أقوياء 
العضلات > بیض الألوان » وجوههم غالبا مستديرة أو طويلة قليلا › 
غلب على 2 الشهلة والسواد » والررقة قليلة > وشعورهم سو داع 
أو شقراء قليلا مسترسلة أو جعداء » وآنوفهم وماسمهم جميلة . وبالإجمال 
لمحسبون بطبقة عالية بالحمال بين الشرقيين وقد حسبهم آل الساحة مثال 
اعمال الشري سحيث قالوا نارهم أجمل من رجاهم وهن قو يات البنية » 
صحيحات الأجسام » لانن يلازمن العمل في بيونين كل يوم » ومن 
كانت غنية لا تتكل ني أعمال بيتها وترتيبه على تحدمها بل على نفسها . 
و مما درید جمان“ ويقوي اجسامهن" وكثيرات من غير الفتيات 
نهن يشتغان ي مهن بيونهن . 


0 


ويظهر ان دولة الحمال قدية العهد في هذه المدينة وكذا القوة وعادة 
خروج النساء لمشترى ملابسهن بدليل ما كان مكتوباً على قبة باب الإريد 
الشاهقة : «باب البريد سوق من أشهر أسواق دمشق تباع به الأنسجة 
الغالية على أو اعها وو ا باللوسکی صر من حیث بضائعه وتردد 
ا ۰ 


عرّج ركابلك عن دمشق فإنها بلد تذل له الأسود وتخضم 
ما بین جابیها وباب بريدها قمر يغيب وألف بدر يطلع 
والحق إن من مر بباب البريد والأسواق حولهحيث تباع المنسوجات حى 
باب ابحابية يشاهد معرضاً من الحسن يستوقف الأبصار حيث يرى القوم 
مارددین زرافات زرافات ما بين أغيد وغيداء . نعم » إن نساء الدماشقة 
يسان المناديل على وجوههن ويأتزرن بالأزر ولكن ذلك لا محجب بهجة 
جماهن تاماً . فسہحان من خلت ما یشاء وینعم على عبادہ بما یشاء » انتهی . 


Ne 2 


ل کال راس . 


لغة الدماشقة لينة رقيقة »> ومجتهم حسنة لطيفة توافق طباعهم » إلا 
أنه فيها كغيرها من لغات أهالي المدن والأمصار العربية شىء كثير ٠ن‏ 
لاف غو اله ف ري ا كه اه هة ر ا اة اة 
الفصحى ٠‏ ولا عجب بذلاث فإن هذا شأن اللغات الواسعة في كل المدن 
والأمصار ني كل الأزمان والأجيال . وقد وجد مثل ذلك ي اللخة العربية 
الشريفة منذ أجيال الحاهلية ولولاه لما كانت لغة قريش أفصح لغات العرب. 
وقد كنت ترى ني لغة كل قبيلة من قبائل العرب تفريباً من الألكاظ والسمايات 
وبعض التراكيب ما لا وجود له ني القبيلة الألحرى هذا فضلا عما وجد 
في بعض لغات الفبائل من الألفاظ الأعجمية الى دخلت العربية صحيحة 
و وة غاد الد عا مارت کے كافاف عر رودا قن 
في الألفاظ وجد ني اللهجات أبضاً) وهذا سبب وجود الأسماء الكثيرة في 
لغتنا العربية وغيرها لمسمى واحد . ولا اتسع نطاق سطوة العرب وامتد 
نفوذهم » وانبسطت آلا کهم > وکر تداخلهم بالأمم الأخحرى العربية 
وغير العربية كر التشويه في اللغة > مما صار معه حطر عايها فجمع قاموسها 
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ووضعت قواعدها» ومع ذلك لم يكفل هذا العمل نطق جمرع من يلفظون 
الضاد بلغة واحدة وهمجة واحدة »إلا أنه حفظ سلامة اللغة إلى ذلك العهد »> 
وعليه صار للعرب لغتان عتلفتان عن بعضهما احتلافاً كبيرآً لا يشعر بمقدار ` 
حقيقته تماماً إلا" غريب اللغة ومن يقرأ مقالة مكتوبة بلغة عامية صرفة . 
فالأولى لغة فصيحة وهى الى نكتب بها كتبنا ومؤلفاتناء والثانية لغة عامية 
كثيرة الاحتلاف والشعاب وهي ما ينطق به أهالي كل مصر على حدة 
ویستعملو نپا في محادثانبم وأخذهم وعطاثهم . وکل مصر لغته رة قله 
ومفضلة لديه عما سواها وإن كانت أ كر تشوماً وللا فوالمالة هذه لا 
عكن الحكم بأفضلية لغة أهل مصر عن آخر إلا" بأمرين الأول : رقة ألفاظ 
اللغة وقربا من الذوق وعدم نفور السمع منها والثاني : قربها من اللغة 
الفصيحة كر من غيرها . ولاف ذلك لا كن نقد أصحاب لغة عامية 
على أصحاب لغة عامية أحرى . وإذا نظرنا إلى لخة الدماشقة رأيناها مشوهة 
کغیرها وفیها من الألفاظ والاصطلاحات ما لا يوجد بغيرها إلا" آنا 
رقيقة يقبلها الذَوْقَ ولا ينفر منها الطبع وهي من اللغة الفصحی کر 
من كثير غيرها من اللغات . 


A 


الميئ لز الاج ق اعية ف رشق 


اهيئة الاجتماعية في هذه المدينة على حالة حسنة رضية . فإن الناس 
على احتلاف مذاهبهم وشدة تمسکهم بآدیا مم یعیشون مع بعضهم بالتودد 
والإلفة ويطبقون سلوكهمعلى مبادىء السلام والحب » ويتعاملون بالحسى . 
وقد ازداد ذلك بينهم توثقاً بعد حوادث سنة ۱۸٠٦١‏ » الى كانت نقطة 
سو داء ف تاریخ مدیمته م »> وقد صاروا الآن لا ینظرون لاحتلاف الدين 
بل إلى جامعة الوطن ووحدة التبعة وكلهم عام بأن سعادته وراحته موقوفتان 
على إنحلاصه لدولته وأخيه ني الوطنية . ولذلاف كنا نرى لسان حال كل 
منهم يقول : 

إذا اختلفت مذاهبتا فإن الحب جامعنا 


وما ي مجتمعاتهم العمومية واللحصوصية فلا تراهم إلا مرتبطين بربط 
الوداد والسكينة بحترمون بعضهم بعضاً وكل" يراعي أحاسيس أخيه بما يدل 
على أدب ص حیح وتمدن كيد › ولذلك لا ينجم عن اجتماعام ٠‏ حی 
ولا الي مجتمع با ألوف من الحلق » مخاصمات وقلاقل » وإن حدث » في 


YY 


بعض الأحيان » شي ء فذلك افرادي لا عبر ة له وهو مما لا تخاو منه مدينة 
من أعظم مدن العالم نمدا وحضارة . 


وما سكن كل ملة منهم بمحلة لوحدها منفردة عن الأخرى بناجم عن 
تباغض وتنافر بل هو اتباع ؟ لتقاليد قديمة وميل ر طبيعي برغبة الإنسان 
اکى مم آله وذويه »ولا نحصار المدينة »و تسهيلمسائلالعبادة فإن معابد كل 
ملة قائمة في علتها » فإن سكن مسيحى مثلاً في علة المسلمين بعد عن 
كنيسته والمدينة كبير ة فصادف من‌الشقة والعناء شيئاً كثيراً ولاسيما في أيام 
الشتاء عندها تكر الأمطار والثاوج فتكر معها الأوحال » وكذا القول ي 
المسلم وغيره . وأمر العبادة مهم ي سورية جدااً فإن القوم يرغبون بالعبادة 
كثرآً ولا ينقطعون عن فروضهم الدينية . ومع ذلك فقد أخحذ بعض الناس 
بخالفون تقاليدهم القديمة ويسكنون معاً . 


أا آم الاجتماغي وعوائدفم ا وولائمهم وأفراحهم 
تراحهم فسیاني بك ذاك ثي عله . 
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طبتا ت الرما شق من حہسثش 
اباب اتراق م 


يقسم الدماشقة من حيث أسباب معاشهم إلى حمس مراتب الأول : 
مستخدمو الحكومة . والثانية : أصحاب الأملاك . والثالتة : التجار . 
والرابعة : الباعة . والحامسة : المحبرفون أو أصحاب المهن . 


فمستخد هو الحكومة بعدول بصم مثات وم حتلفو الدر جات ٤‏ 
الروة والاقتدار » كثرو النفقات > يتزيون بالزي الإفرنجي » ونفوذهم 
بحسب مراتبهم ومكانتها من الأهمية . وبيوت‌الكبار منهم ممتزجة الر تيب 
ما بين النظامين الشرقي والغرفي . 


وأصحاب الأملاك أكر من خحدمة الحكومة عدداً وهم غالباً أصحاب 
الغنى والروة اأواسعة يشتغاون بإدارة املا کهم وينفةون م ريعها , 
وعوائدهم 5 ملاسم ونظام ايوم غالا شرقية » وإذا مدت السکاف 
الحديدية المنوي مدها إلى دمشق زادت قيمة الأملاك وارتفعت أسعار الأطيان 
فيتعاظم غى أصحابما ( تنبیه: مجحب أن لا یفهم من کلامنا بأنه لا أصحاب 
اما یون غر ادات هذه الفرقة فإنه يوجد كثيرون من نودمة 
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الكومة والتجار الباعة حى ومن المحرفن أيضاً فم أملاك وما جعلنا 
اصحاب الأملاك ر تيه ة أوحدها إل رالسبة لاڏين لاتعاطون شغاد“ انحر معها) . 


والتجار کثرو العدد بالنسبة للمرتبتين الل كورتين وهم قسمان : 
قم يتجر کک والمحاصيل فقط إن كانت من نتاج البلاد أو من‌الحارج » 
رقم يتجر عا ينسجه من المنسوجات الشامية أو عا يصنعه من المصنوعات > 
ورعا أضاف إليه أعمال تجارة القسم الأول . وأغلب تجار هذا القسع يطلق 
عليهم امم معلمو الكار (والكار بعرف الدماشقة صنعة النسج وملحقاتما ) 
وهؤلاء التجار بالإجمال كر عملا وحركة من المرتبتين السالفتين ومعلمو 
الكار ماهم اکر شغ وحركة من سواهم . 


والباعة ببلغون وا من سبعة آلاف نفس e‏ ذکور رللا 
شر ذمة قليلةجد ا من الساء ا دلالات 8 ہن بیع بعض اللابس 
ق ا اا و ( سوق الأروام ) المسمى سوق النسوان › 
وشم مر اتب محسب ما پتعاطون عه . ولسهولة التعبير بمکن قسمته م ی 
قسمين رئيسيين الأول : باعة الأقمشة > وهم عبارة عن تجار صغار » 
ويدحل بهذا القسم باعة المنسوجات الإفرنجية على احتلاف أنواعها » وباعة 
اللعداید والأواني العرفية وال رداوات » وباعة المسوجاتث الشرقية على 
أنواعها ومن ضمنها منسو جات المدينة من قطنية وحريرية وصوفية > وباعة 
الال وها شاكل ذلك . والثاني : باعة المأكولات والمشروبات . وهوا' 
على قسمين رئيسيين الأول : باعة العطارات والبهارات والمربيات >“ 
والتنہات والدنخحان » وعاصيل البلدة المقددة كالقمر الدين والمشمش والوز 
والز بيب وما هو من و ذلاك . والثالي لي : السمانون (الزياتون) والحيازون 
وابلازارون وباعة اضر والفواکه وما هو من هذا القبيل 0 
الباعة في ملا سهم ونظام بیو تم علی‌تر تیب شري » وأصحاب القم الأرل 
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ببدأون بأشغاهم من ضحى النهار إلى ما قبل الغروب بساعة على الغالب . 
وأما بعض القسم الأو ل من القسم الثاني والقسم الثاني منه فيبدأون بأشغاهم 
من‌الصباح إلى الغروب » وبعضهم يستمر عامل إلى ما بعد الغروب بساعتين» 
كل ذلك لمناسبة ظروف الأحوال المتعلقة بالمهنة الي يشعاطاها الشخص . 


والعملة هم كثيرو العدد لكثرة ما في هذه المدينة من الصنائم والمهن 
المتسعةالنطاق » فإن فيها من أنوال النسج فقط ما يبلغ المحمسة آلاف وخحمسمائة 
نول » وهذه الأنوال مع ما يتبعها من الحرف التمهيدية للنسج والمتممة له 
تشو قرا منخحمسة عشر ألف عامل » منهم بحو نحمسة آلاف امرأة 
ونيض تعمل کل منهن في بيتها في تساياك الحرير والغزل وما هو من حر 
ذلاك . وتشغل المهن الأخحرى.الكشرة الألوف من الناس أيضاً . وستأني على 
ذكرها عند كلامنا على الصنائع . 


والعملة » على كرمم » يعملون جد ونشاط من الصباح إلى الغروب 
وعند الازوم يصاون الليل بالنهار . وإذا لا حظنا ذلاف رأينا أهالي دمشق 
جماعة عاملين نهدن لا کسالی کما یظن المزدرون بہم ویبدون حکماً 
على ظاهر آمورهم . ولا شاك بأن الح رة ي دمشق ها وجهان وجه ظاهري 
يقح عايه نظر السائح من الوهلة الاولى وهو حركة التجار والقسم الأو ل من 
الباعة وبعض الثاني منهم » ووجه لا يراه إلا الباحث وهو حركة العمل 
وهمة الفئة الكبير ة من الأهالي كما تقدم . فالوجه الأول إذا نظر إليه بعلل 
ذهب ظن الكسل وعلم بأن الحالة المتبعة قضت بها ظروف الأحوال» فإن 
عادة التجار الدماشقة وخصوصاً معلمو الكار منهم عمل أعماهم الكتابية 
والإدارية في بيو تمم ولا يبقون لمراكز أشغاهم التجارية إلا" ابيع والشراء . 
والباعة مدار أعماهم على المشترين » والمشترون من أهالي المدينة والقرى 
حوها » وكلا ”الفئتين لايتمكنون من النزول إلى الأسواق إلا" ي ضحى 
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النهار »فأهالي الفئة الأول من المشترين من اساء ورجال ترى تفضيل الشغل 
الباكر ني أعماما أو بيو ما على البيع والشراء > والانرة لا تصل المدينة إلا 
في ضحى النهار » فلذاك لم يكن من حركة على الباعة المذكورين إلا للضحى 
فيصر فون هذه الفرصة في عيادنهم وتدبير لوازم بيومم ونزاهة أنفسهم : 
واولا البواعث المذكورة لرأينا القوم أي مصالحهم منذ بزوغ الشمس كما 
شاهدنا تجار الأغلال متهم » فام يداون يغام قبل طلوع الشمس › 
وكذلك ياعة الا كولات فن معظم ھۇلاء ببدأون مر ن الصبح ویستمرون ي 
مراكز أعمامم إلى ما بعد الغروب بساعتین وهو آحر وقت تسمح به 
العكومة بفتح الد كا كين > ولا يأحذون فرصة لراحة في النهار . 


أما حركة العملة فمستمرة تدل على النشاط والثبات على العمل ءولا 
يراها من السياح إلا قاصدها لوقوع معظم علات هؤلاء العملة وخصوصاً 
النساجين منهم ني الحواري»وإذا قصدت علا من هذه المحلات الي 
یسموا خانات وجدت به بضع مئات من العملة رجالا“ وأولاداً منصبين 
على العمل من بزوغ الشمس إلى المساء من خير أن يأخحذوا لأنفسهم راحة 
في أثناء النهار .وإذا دنحلت البيوت رأبت النساء مثال العمل والاجتهاد فإمن 
يدبدرن بيوهن بأنفسهن کما تقدم وإن کن غير میسرات فبعد ذلاك 
يمان بشغل کون هن مله نفع ۴ ولکل اة من ھۇ لاء العملة اوم رأحة 
في الأسبوع يمتنعون به عن العمل راحة الجسم من مشاق الأتعاب ورغبة 
في قضاء بعض المهام . فللمسلمين يوم ابلمعة » واليهود السبت » والنصارى 
الأحد > وهم غير ذلات بعض أيام راحة يصرفوما بالنزهة وترويح النفس »› 
وھی إما أعیاد دينية وإما أعباد وطنية ألفوها من قدم الزن . ومن كان 
من هؤلاء العملة معطلا عن شغله لسبب من الأسباب لا يتأخحر عن صرف 
جافب من وقته ني التنزه لكر ة المتثز هات وقر بها من المدينة وقلة النفقة بها . 


VA 


ملاس ںالماشقکۃ 


ملابس الرجال : يلس رجال هذه المدينة القنابيز (القنباز كساء يشبه 
القفطان المصري ني كلياته ولا تلف عنه إلا" قليلا »> فإن القنباز له قبة 
يبلغ ار تفاعها قر اطا و نصف القير اط » وأما القفطانفلا» والقفطان أ كمامهطويلة 
مدلاة عريضة » وأما القنباز فأ كمامه ضيقة عن القفطان وطوها إلى مفصل 
الكف أو أطول قايلا ) ويتمنطقون فوقها بشالات أو زنانير حريرية أو 
غير ذللك . وقد كانوا يابسون فوق ذللث الطيلسانات » إلا أن معظمهم] 
عدلوا عن هذه العادة وصاروا يليسون صيفاً البالطات الحفيفة الحمل وشتاء 
ار أو ال انات اة ر إن عادة س الر اة قدمة تدا ق هته للدي ٠‏ 
وجمیعهم يابسون الطرابيش الاسلمبولية إلا" أن معظم المسلمين يتعممون 
فوقها بعمامات صغيرة من قماش الأغابي » وطلبة العلم منهم يتعممون 
بعمائم من قماش الشاش الناصع البياض. وبعض العملة من النصارى واليهود 
بلقونعلی طر ابيشهم المناديل »وقد أخذ البعض ي التسرول أو لبس البنطلون› 
وأخحص من يلس البنطاون خحدمة ت الکو مة . والنساء متبعات الأزياء الإفرنجية 
ي ملابسهن وترتیب شعورهن . وي بیونہن يابسن البنوار » وما في 
زیاراہن والأيام الر سمية کالاعیاد والأفراح وما هو من و ذلا فيابسن 


Vy 


محسب الموداث الإفر نة الي تکون جارية »> ولا رجن ارت و 
ل مۇتزرات مسلات 0 (المدورات ) عل اوجههن“ .ل أن 
المسيعحيات واليهوديات منهن َل يسبان منادیلهن إل عند حرو جهن" م 
احیائهن . آما الأزر فهي من قماش قطن أبيض رقيق حن الصنعة وهر 

عنارة عظيمة ف زظافتها وترٹےبها » وبعضښ المسلمات ازو ملارات ماونة 
تشبه الايا المصرية وبعض الغنيات منهن يأتزرن با لايا الحريرية ويعضهن 
ا موشاة بالقصب ٠‏ وقد يبلغ تمن اللايا العشرين جنيهاً أو أكثر» وكلها 
من شخل المدينة . 


2 موت الرماشة : وفرشس 


حجر الدماشقة كبيرة واسعة مرتفعة السقوف وهي مربعة أو مستطيلة 
وتقسم إلى قسمين علوية وسفلية . فالعلوية ما كان نها قدم البناء موشحا 
والنقوش پسمونه قصراً > وما کان حدراً رسرطاً تافر 
وغالباً يستعملون هذا القسم العلوي للمنام صيفا »> وله وللجلوس شتاء . 
والسفلية وإن كانت مستطيلة أو مستطلة وني وسطها بركة ماء يسموما 
قاعة » وإن كانت مربعة أو مستطيلة قليلة يسموما مربعاً »> ويستعملون 
هذه الحجر للاستقبال والحلوس وبعضها للمتام . 


وترتیب فرش حجر الدماشقة شرفي فام ببس طون ي وسط الحجرة 
السجاجيد أو البسط العجمية أو المحصر » ويضعون حوها مما يلي اللحدران 
مقاعد ملاصق بعضها لبحعض حشوها في الغالب صوف أو ما يةوم مقامه » 
وعرض هذه المقاعد ذراع شامية وف » وارتفاعها اعتیاداً د ذراع » 
ويخشو ما بالأغشية الءريرية والصوفية والقطنية ) وأكثر هذه الأغشية من 
عمل المدينة ) ويضعون على المقاعد حول الغرفة مساند ووجوهها من أوجه 


۸۱ رحلات ب ١‏ 


المقاعد ر( اعلم أن هذه المقاعد يضعوما حول ثلاثة أضلاع الغرفة فقط حرث 
أن الضلع الرابع آوطأً من الم المفروش بنحو نصف ذراع اعتياديا : 
وحخاعون به أحذيتهم وإِن کان عريضاً رضعول به کوشا ضا وي 
صدر هذا الضلع أمام باب الحجرة فراغ باغ ارتفاعه ما ينف على ثلاث 
أذرع وعر ضصه یا و عمقه ثلٹ ذراع وي ڪو ژلثه الأسفل مقطوع 
در خحامة أو حجر ودسموله as‏ بضدون ف صدره مر آة وبعر صون به إحصس 
الأواني القمرنة ¢ وهو غالبا ٣رس‏ بالنقوش الحميلة وکاذوا فا سی رشو له 
بقیشالي جمیل ٠‏ کتوب عاب ام الاالة و ااي (صامم) او رض اص حادة 
رضي الله عنهم > إذا کان أصحابه مسلمین . وإن کانوا نصاری فبعض 
آیات ن کتب م ¢ وکل دلا حط جەیل اناس القيشاني ۴ ورعاقون على 
الحدران المرايا أو القطم اوا ااط ای الھری إن کارا کن فان 
وي جدران حجرهم كتب كبيرة (ااكتبرة عبارة عن خزانة في الحدار 
ارتفاعها نحو ذراعين وعرضها ذراع وعمقها الثاث أو النصف من الذراع > 
ويقسموما إلى ثلاثة طوابق ويبدأون بها على حو ذراع من بطح الحجرة ) 
ترون ها الأواي الله من فة وة راوز رة رأة دل 
وأصل وضعها » كما يستدل من اسمها » كان لأجل الكتب وذلك في 
يام دولة العلم في الشرق . ويغشون شبابياف الحجر ببرادر خا ن که 
حسب اقتدار سات امحل الاي فتعطی الحجرة جال ورونقاً وتدفع 
البرد ٤‏ الشتاء 3 والأغنياء يزينون حجرهم ا را لحف وما أشة وقد 
يبلغ فرش الحجرة الواحدة المبالغ الطائلة . 


اا ib alli‏ ا ELIT‏ 
la‏ اأسرر فتايلة سحا | ی دسن واصطلاحهم ان دفر شوا درس اوم 
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عى أرض الجرة اة نو م وف الصاح دارو ما وور ص4وما ف لحز اة ٤‏ 
ناء ار الحجرة ذو عة ا الغارة وا وکا وکل فرش وهم شو ها 
الصوف . ولا بد لكل صاحب بيت ولو كان فتيراً من ججرة مفررشة 
ي ارت4 لأجل استة ال الض. وف و بعصم جمعوا ف نظام حجر هم «\ 


ین الط راز ن ‌الشري والغرلي وهم جماعة من الستخددين و بعص ذوي اليسار. 


A۲ 


بماك الماشة_ - 


للدماشقة » ني أوقات فراغهم من أعماهم > جتمعات عمومة 
ومجتمعات خحصوصية . فالمجتمعات العمومية غالبها مفوضة وأما المعاهي 
فأغلب من مجلس فيا المسلمون ومعظمها في أحيائهم (أما الحانات فقليلة 
جداً في دمشتق بالنسبة لاتساع المدينة ولا يجتمع بها غير رعاع القوم وسفلتهم» 
والبيرات لا وجود ها أصلاً وما من‌امرأةعل‌الإطلاق تخدم في محل عمومي). 
وأما المجتمعات اللحصوصية ففى البيوت وأكثرها ني ليالي الشتاء الطويلةء 
ا ا الان فل الت إا وكا الا نادات 
من كل طبقة ويسهرون بعضهم عند بعض بالناوبة لنهاية الشتاء › 
وسهر ېم تبتدىء اعتيادياً من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة أو اللحامسة 
عربية » ونجاوز ذلاث نادر » ويصرفوما إما بالحديث > وإما بالقراءة » 
وإما بلعب الورق (ولكن بدون مقامرة ) وما هو من نوه › وما بألعاب 
لطيفة يشتراك فيها الكل » وإما بالخناء وضرب الآلة . وقد تكون السهرة 
من هذه السهرات الى يسمو ما أدواراً مؤلفة من ٠١‏ نفساً أو أكار » وقد 
تک م ع اتناف فقط »ولا شاك أن هذه السهرات تريد بألفة القوم 
وودادهم li.‏ النساء فيسهر بعضهن" عند بعص ارفا ولکن لیس 
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كالرجال » فإن أشغان لا تسح هن" بالتفرغ كالرجال . وقاعدہم ي 
سهرانهم التسوية وبذلك یکمل حظهم وغالباً يكون أعضاء الدور متساوين 
سنا وإن اختلفوا منزلة ويعامل بعضهم بعضاً باللطف والإيناس ٠‏ وإذا 
كان عند أحدهم غريب صحبه معه إلى السهرة وعرفه بأصحابه فكان 
مو ضوع احتفائهم والتفاېم » وکل پیذل جهده ي سبیل انشراحه ومسرته» 
ومن تم يصير ذلك الغريب صديقاً الكل . وقد يتفق أن يكون بعض الغرباء 
من آل الفعن والمشاكل ومع ذلك محتفون به ویکرمونه إلا أنہم بصيرون 
على حذر ويقظة مله > وغالباً خم سهرات المسلمين مائدة حلواء . 


ولا ٤‏ خالرساشة - 


يولم الدماشقة الولائم الكثيرة بعضهم لبعض ولن كان غريباً بينهم . 
وإذا كانت الوليمة إكراماً لغری دعواأ إلبها أضصحابه وأصحابہم لږز داد 
رورا انتا مو هدا شان جمیم الأمم المتمدنة ي ولائمهم لمن كانوا أعزاء 

عندهم أو لمن قصدوا إكرامه وتعزيزه . وقد يدعون إلى الوليمة بعض المغنين 
المطربين » وبعد أن يصرفوا جانباً من الوقت مبادلة عبارات الو دة والملاطفة 
وسماع غناء المغنين يمد خحران ويدعى المدعوون حين ذاك إلبه . 
وترقیب موا اد امهم شري ٬فانہم‏ يضعون صدراً من نحاس أصفر قد 
يکون‌قطره مرا ونصف المر على كرسي ارتغاعه عو من‌نصف ذراع »ومن 
م يرتبون عليه صحاف الطعام الملونة ترتياً يدل على الذوق السليم » وهم 
ذوق ني الأطعمة وتلونما . ويضعون مانب الحجرة » إن كانت كبيرة 
وال ففی غیرها »> صدراً آنحر عليه أنواع الحاواء الطربة والفواكه اللذيذة . 
و بعد ان يتناو ل المدعوون الطعام أشكالا وألواناً يذهبون إلى مائدة الحاوى 
والفوا که‌ويا کاون ما طاب هم »وصاحب البیت عامل ني كلما يؤول إلى 
راحتهم وسرورهم »م یذهبون فیخسلون آبدیم ویعو دون إلى أا کن جاو سهم 


A1 


فيشربون القهوة ويدخنون (أغلب تدحينهم بالنارجيلة ) . ويصرفون 
المهرة إن كانت الدغوة اء بالسماع إن کان ولا فبالاحادیٹ . وإن 
كانت الدعوة ا صرفوا جانباً من الوقت وهن م ينصر فون فيو دعم 
صاحب المنزل بالشكر والامتنان لزيار مم له والاعتذار هم عن تقصيره 
بحت واجبهم . ومن العيوب العظرءة عندهم أن یذ کر الانسان ما کرم به 
ضيوفه . وإن كانت الوليمة بين امسيحيين أو اليهود جلس النساء مع الرجال 
إلىمائدة الطعاموإن كانت بين مسلمين جلس ار جال وحدهم لداعي ا 
ا جلو سيم على العام ففي غارة التأدب وکاا مهم إلى المائدة عا يناسب 
المقام > وترتیب وا عند کل طبغا ہم واحد إلا" أن بعض الأغنياء 
ومستخدمي الحكومة قد جعلون أحیاناً ترتیب موائد ولائمهم بحسب ترترب 
الإفرنج . 


AY 


لال رشقت فافز مداتا جم 


تختلف عوائد الدماشقة ني ذلك احتلافا كبيراً فإن لكل ملة منهم عوائد 
ني ذلك تختلف عن عوائد اللة الأحرى . ولا لم يتسهل لنا الوقوف على ذلاك 
لقصر مدة إقامتنا في دمشقأعرضنا عنها مشيرين على من رام معرفته أن 
بطالعه بالروضة الغناء ‏ 


A۸ 


ا و n‏ شی 


أبنية هذه المدينة عالية «تصل بعضها ببعض لا فسحة بين الدار والأخرى 
ولا تحتوي إلا على دورين فقط وقائمة من حجارة بسيطة إلى ما فوق 
الأرض بأربع أذرع م من طوب ني ( لبن ) وخشب وكلها مازورة بطين 
أحمر أو جير ر كلس ) وكاا الأسطحة . ولا نظر ها من الحارج » وأما 
من داحل فهي دور فسيحة جمياة مزحرفة بأنواع الدهان والنقوش »› في 
صحنها برك الماء محفوفة بأشجار الليمون وغيره مع كثير من النبانات العطرية 
والزهور الحسنة . وفيها القاعات ابحميلة والمجر المزخرفة وجميعها مباطة 
بالرخام وغيره على أشكال كثير ة . ويوجد ي هذه المدينة دور عظيمة قدعة 
وحاديئة بقصدها أهل السياحة للفرجة وأشهر دورها القديمة دار عبد الله 
بلك العظم فإنه يوجد فيها كثير من المقاصير والقاعات والحيجر البديعة 
العلوية والسفلية والبرك الكبيرة وقيل إن فيها ثلاث مئة وستين حجرة . 


ومن الدور الحديغة عارة النصارى دار حبيب أفندي صباغ بناها متري 
أفندي شلهوب وتم بناؤها سنة ۱۸٦١‏ م . ودار جبران أفندي شامية بناها 


۸1 


انوك أفندي شامي وم ډناؤ ها سنه م . ومن دور اليهود دار 
شمعايا ودار يوسف عبر .ومن دور المسلمين دار سعادتلو محمد سعيد باشا 
أمير ركب الحاج الشامي ودار سعيد أفندي قوتلي ودار سعادتاو محمد 
حسن باشا البارودي . وغير ذلك کثير وجەیعها على نسق شري . وإذا 
قصد أحد زيارة هذه الدور للفرجة استقبله أهلها بالبشاشة والترحاب . 
أما جموع دور دمشق فیبلغ ۱٤۷۲۰‏ دارا . 
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ا ستی ان رشق 


سراق دمشق كثرة العدد وتحتوي وا من سبعة آلاف د کان » وهی 
بين مجموعة ومتفرقة . فالمجموعة بطلقون عليها اسم المدينة وتحتوي على 
۸ سوقاً أشهر ها : باب البريد وموقعه تجاه باب الأموي الغرلي » وسرق 
مدحت باشا وهو متوي على‌عدة آسواق قد نظمه مدحت باشا ني‌أثناء ولايته ‏ 
وهو جمیل شاه وقد 2 بعده » وسوق الحميدية أنشى ء دیا في عه 
ولاية حمدي باشا . وكل هذه الأسواق عالية مسقوفة . أما الأسواق المحفر قة 
فكثير ة وكثير منها بين الحواري . وأهم هذه الأسواق الممتدةمن باب ابلحابية 
إلى باب مصر ( بوابة الله ) فإنك تسير فرها مسافة طويلة . ولكل سوق من 
الأسر اق الي يطلق عليها اسم المدينة أصناف خاصة تباع ما . وجديع 
أسقف د كا كين المدينة عقود عملت كلاف اتقاء العريتق . وقد كان أمام 
الد كا كين مصاطب فأزيلت في نة ٠۲۸١‏ هجرية لي أيام ولاية محمد 
شرواني باشا . 


%1 


خاناس ت شق 


في دمشتق ۱۳۹ انا متفرقة ني أنحاثها » فمنها ما هو حاص پالتجار 
وموقعه ضمن المدينة (الأسواق المجتمعة) »> ومنها ما هو للبهائم وإواية 
اللكارين وهو متفرق ني أنحاء البلد . وأشهر نحانات التجار وأكبرها : حان 
أسعد باشا وهو مشهور جداً وقديم » موقعه في سوق البزورية ( العطارين ) › 
ويقيم به أشهر التجار وخحصوصاً المجرون إلى بغداد » وبلحماله وحسن 
منعة بنائه ولصو صا رناء باه رقصده السواح للفرجة »> وله قبة شاهقة » وره 
ب ركةمتسعة » وسحجر هالعلوية والسفلية قاعات مزخحرفة بز حارف مجميلة قل مة» 
وبانیه وباني بيت عبد الله باك المذ كور هو أسعد باشا العظم ي يام ولايته 
على دمشق الي كانت ني سنة ٠۷٤٠١‏ م . وثاني هذا اللمان ي العظمة والاتساع 
حان سلیمان باشا أخحذ في بنائه في نحو سنة ۱۷۳۲ م . ویوجد کثیر غیرها . 
وأما اللحانات الثانية فأشهرها بسوق اللسيل والعمارة وباب العلا والشاغور . 


A۲ 


مقکاهي دسق 


في دمشق ما نيف على مئة وعشرين مقهى بين كبر وصغير . وهي 
منتشرة بأنحاء المدينة » وما كان على الطرز القديم منها فكثير »> ومن فنجان 
القهوة حمس بارات . وأما ني الحديغة أو المنظمة تنظيماً جديداً فشمن الفنجان 
من عشر بارات إلى العشرين . وأكر المغاهي الحديثة أنشئت ني المرجة 
فيجتمع فيها اناس ليلا ونهاراً ي فصول السنة الثلالة وهي الربيع والصيف 
والحریف . 


۹۲۳ 


أ جمع أهل الراحة ني آناء .امالك العثمانرة ومعظم الديار الشرقية 
على حمامات دمشقی على غپر ها لاا ن هند تیا وانعط اها وغزارة 
ا و خسن ا وتن او اعتاء ۶ آصحامبا يالمستحەين . وھا جدیم جما مات 
دەشقی و ا-حلة . فان الحمام بنقسم ای داثرة حارجة 5 فی وسا برک سات 
فا الا من أربعة أو حمسة أناررب + وحوطا مصاطب مفروشة بأثاث 
خسن حلع علا الإختسلون ا prte‏ ويقدم هم ما یره i‏ من ٠‏ الناشف والبشا كر . 
وداثرة ا ھم م لف قس مین حار جي 4 وداخلي وکل منیا اجران» 
ولکل جرن أذبوب 1 ه حار . ولي بعض الات دوا وا 
ماژه حار وآخر ماژه بارد ا سقف دائرة الا تحمام فعقل ڏو لواف 
صخر ة ستل در ٩‏ ریا باور 0 وسقف الداثرة الحارجة فة شاهةة . 

وعدد حمامات دەسنىتق 0۸ ا متهر فة ف اء اة ارجا حمام 
الغيشالي وجدران الدائرة اللحارجية منه مغشاة صحف القيشاني النادر الملال 
البديع اإصنعة . وحمام الحياطين وحمام النوذرة . وغبر ذلا کشر ن 
اوا مات الشيو رة 2 


۹4 


جرس ع رصضق 


جوامع دمشتى كثيرة متفرقة أي كل أنحائها وتبلغ ٠١۳‏ جامعاً › 
ما عدا المدارس الكثيرة وترب الأولياء العديدة الي تقام بها الصلاة وشعائر 
الدين» والكلام عنها يستغرق المجلدات »ولأجل الفائدة تكلم باختصار 
ن اکر ھا شه رة واعتباراً : 


ابخامع الأموي : 

فأولا ابحامع الأموي وهو من أكبر جوامع المسلمين وأقدمها وأشهر ها 
وأجملها وأتقنها . بناه أمير المؤمنين ابن عبد اللاك بن مروان وذلك من سنة 
4 إلى سنة ۹٩‏ هجرية وجمع إليه أشهر الصناع من مماكته المقسعة وأتاه باثي 
عشر ألف صانع من بلاد الروم أيضاً » فأتی عظءا جرلا متقاً بالنقوش 
المحميلة والأدهنة البديعة » وأنفتق عليه اللابين الكثيرة »> ورصف أرضه 
بالبلاط الأصفر والرخام . وکان من یدخله ینشرح صدره ویزول الکرب 
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عنه » وهو لا شلك من أعظم أبنية الإسلام وأشدها متانة وعظمة . وطوله 
من الشرق إلى الغرب مثتا خحطوة » وعرضه من الشمال إلى انوب مثة 
وحمسون خطوة » وجدرانه شاهقة متينة كجدران القلاع » وي صحنه 
بركتا ماء على كل" منهما قبة. قائمة على أعمدة متينة » ومن داخله رواق 
على جهاته الأربع ائم على أعمدة وأسوار عالية » وحرمه مستطيل من 
الشرق إلى الغرب » وسقف الحرم قائم على أعمدة عظيمة شاهقة »وني 
وسط السقف المذ كور قبة عالية جد أ مغشاة بالر صاص وعلى رأسها هلال 
مرتفع ويسموما قبة النسر . ولي وسط الحرم قبة بغاية الحمال والمهابة 
وتسمى قبة الى حى وهى قائمة على أعمدة متقنة الصنعة . وفيه أيضاً أربعة 
حاريب لأصحاب اذاهب الأربعة بنيت سنة ۷۲۸ هجرية . وني ابلحامع 
كثير من الجر المختصة بالزيارات منها مشهد سيدنا الإمام علي وسيدنا 
الحسين وسيدتنا عائشة > رضي الله عنهم . وغير ذلك كثر . وکل" جتمم 
به عدد غفير من العلماء والمدرسين والأمة والسامعين والقارئين والمصلن › 
ویضاء به لیا مثاٽ من المصابيح والقناديل حى تال اليل ا e‏ 
ثلاث مآذن الأولى مثذنة عيسى واقعة بشرقيه » ويقال بأنه لا مشيل ها 
بالارتفاع بين جميع مآذن الإسلام » وتعاو عن الحامع أكثر من مئة قدم » 
- وإذا صعدت إليها ممكنلك أن تری دمشق وما حوها من القرى والضياع 
إلى مسافة بعيدة . وآمامها إلى الغرب المعذنة الغزالية وهى أقصر منها قليلا . 
وذهب بعض المؤرخين إلى أن هذه المئذنة ومئذنة عيسى كانتا في زمن الرومان 
واليونان لر صد الأفلاك. وني الشمال مثذنة العروس وهى أجمل من ا مذ كورتين 
باع الو لور اى مه الال اطا ومن شنم اماف ية ور 
مؤذناً يتناوبون الأذان فيها بأجمل الأصوات . 


وبقعة هذا الحامع محخصصة للعبادة منذ بنيت دمشق »فأولا كانت هيكاا 
للأراميین » م اتخذها اليونان معبداً » مم الرومان » م المسيحيون كنيسة 


۹٦ 


على اسم پوحنا المعمدان ١م‏ الإسلام جامعاً على اسم النبيي حي عليه السلام . 

الام سسب آوات حار جية فمن الحاوب باب العبرالية ویسمی باب 
الزيارةوباب الساعات أيضاًء ومن الغرب باب البريد »ومن الشرق باب 
جيرون» ومن الغرب أربعةأبواب أشهرها باب الفراديس »وني الحامع محف 
کثیر ة ية > وحرمه مفروش بأبدع أنواع السجادات وأکبر ها حجماً 
وأعلاها ما . 


وثاني الأموي بالشهرة والحمال جامع السنانية بناه سنان باش . 

ومن الوامع المشهورة أيضاً جامع الشيخ عرسي الدين بالصالية يقصده 
الناس کارا لاريارة والصلاة وخحصوصا ف يام ا عة . وهو فدرم جلد ده 
اللطان سايم العثمافي عند فتحه دمشق . وقد زرناه وزرا ما ذکر قباه 
وغیرهم مراراً کثیرة فکانت تنشرح صدورنا وتسر خواطرنا ولا سیما 
عندها كنا نرى ألوف المصلين منكيين عا 

و دوجا جوایع کشر ة محتر ة له ب امقام لالاح الها وعلدد معا رد 

المسلمين بدمشق كالا ي 


جوامع لا کر ها مآذن ۱٥۲۳‏ ۰ءساجد ۷۱ » تکیات ۱١‏ » ترب أولياء 
وغلات زبارات :> ارس ۰۹ والمجمرع ا۷٤‏ . 


ومن المرب تربة الملك الظاهر ڊږڊر س وهي جميلة جداً واقعة بالقرب 
من باب البريد وهي بناء" عظيم. أقيم فيه في أيام ولاية مدحت باشا مكتبة 
عمومية جمع إليها بقايا «كاتب المدينة القدعة فصار بها أربعة آلاف كتاب 
عرلي قديم ونيف من أبدع الكتب وأندرها وجوداً حى أن بعضها لا يوجد 
في غيرها » وهي تدل على ما بلغه العرب من المدنية والعلم . 


4۹¥ رحلات ہ ۷ 


کا تسشن وأررضا 


كنائس الروم الأرثوذ كس 


لاروم الأرثوذ كس ثلاث كنائس الأولى كنيسة المريية وهي قدعة 
كانت قبل الفتح الإسلامي وتقابت عايها أحوال كثيرة وني سنة ٠۸١١‏ 
دهمها الدمار فجددت بعد ذلك » وکانت من أکبر وأجمل کنائس النصاری 
في الشرق.وكنيسة يوحنا الدمشقي تم بناؤها سنة ۰۱۸٦٤‏ وكنيسة في الميدان 


مت 


م بناڙها سنة ۱۸١۲‏ . 
کنائس الروم الكاثرليك 


وللروم الكاثوليك ثلاث كنائس . الأؤلى كنيسة السيدة وهي كبيرة 
جميلة متينة تجددت بعد خرابها ني سنة ۱۸٠١‏ فأتت أحسن مما كانت . 
وواضع امسا آولا البار در د کر ا اشر ٤‏ وکنیستان 


ا ا ا 1 
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وللسريان الكاثوليك كنيسة عل اه مان موی لقي ولارن 
الكاثولياف كنيسة صغيرة أنشئت بعد سنة ۱۸٠١‏ بقايل . وكنيسة للأرمن 
الأرثوذكس واقعة نجاه سور المدينة من جهة الشرق اسمها كنيسة ٠ار‏ 
س رکیس . وكنيسة لايعقوبيين صغیر ة اھا كنيسة نانا . 


وألروتستانت كنيستان الأول أنشعت سنة 1۸١4‏ والفائيةسنة 1۸٦۸‏ 


أ٠ا‏ الأديرة فهي دير لعازريين وآلحر للفرلسيسكائيين وقد تأسس 
ا ر وکن ر ار م کی مار ا 
وآخر عظيم متسع لارهبان ابعزویت ابتدأوا به من أکار من عشر سين 
ولم یکمل بعد» وني کل دير كنيسة› وجەیع هذه الكنائس والأديرة واقعة 
حي النصارى » وعلی ذلاف تکون کنائس النصاری ۱۷ کنيسة. آما کنس 
اهر رة وادور ها عر وا لشو ا کن وق اة 


۹۹ 


المعارفت ي دشن 


اشتهرت هذه المدينة بالمعارف والعلوم ي سالف الأيام > كما اشتهرت 
بالتمدن والحضارة »› واستمر ذلاك فيها طويلا . واشتهر العدد العديد من 
رجاهما بالعلم والفضل » إلا" أن كرة التقابات والاضطرابات السياسية 
جعلت نصيبها كنصيب غيرها من مدن الشرق » فتقلص ظل العلم فيها 
وبقي حصورآً ني البعض من رجاهاء إلا انه لا ضرت تباشير الأمن نمض 
هلها لطلب العلم وراز العرفة . فأشعت فها المدارس والكاتب وما 
زالت آنحذة ني التقدم والارتقاء . أما النصارى فكانوا أكثر طلباً واجتهاداًء 
وقد أنشات هم مدارس كثرة وطنية وأجنبية حى صرت لا جد بينهم 
من لا بحسن القراءة والكتابة ولغة أجنبية أو أكر إلا نادراً . فان عددها يبل 
الحمس عشرةء وفيها ألف وخحمسمائة تلميذ ونيف» وخحمسون مدرساً » 
ویدرس فیا مبادئهم الدينية والعلوم العربية والحساب وال جغرافية والتاريخ › 
وي بعضها احبر وامندسة والمساحة والطبيعيات وغير ذلك » ومن اللغات 
اللركية والفرنساوية والانكليزية واليولائية والأرمنرة والسريانية . وأشهر 


:( #0. 


هله المدارس وا لا المدرسة الإنجيلية ٤‏ وتليها مدرسة الروم 
الأرثوذ كس بالعلوم وااشهرة > م المدرسة العازارية» تم الكاثوليكية »وما 
زالت هذه المدارس آلحذة نحطلة التقدم والتحسين 


أما مدارس المسلمين فمنها ما هو لدرس العاوم الدينية والفقه ويبلغ 
طابتها نحو الألف» وجلهم يتلقون العاوم على الأئمة المدرسين والعلماء 
الأعلام ني ابحامع الأموي وغيره » وفرهم كثير من الرجال النوابغ والعلماء 
الأفاضل ممن يطول الشرح بذكرهم . 


ويوجد كتائب كثير ة لتعليم مبادىء القراءة تبلغ السبعين كتاباً وطلبتها 
عو ألف وحمسمائة طالب . ومنذ أيام مدحت باشا أنشىء مكاتب ابتداثية 
مرتبة يبلغ عدد تلاميذها الآن نحو ألفين » ويدرس با العربية والركية 
والحساب واب حغرافية ومبادىء التاريخ والهرنساوية . وللحكومة مدرسة 
صنائم وأربع مدارس رشدية ومدرسة حربية إعدادية ومدرسة حربية 
كلية وغير ذلك . 


أ ف اغف ا ت اه ون وک ا 
رحيل إبراهيم باشا عن سورية بقليل نمض النصارى لتعليم بناهن > 
فأخذوا ني إنشاء المدارس هن > ثم تبعهم المسلمون › م اليهود . وقد 
أفاضت الشرح رذلاك سحضرة الفاضلة السيدة سلمى قساطلي الدمشقية في 
مقالة نشرت ني جريدة الاطائف الغراء في السنة الماضية » وبينت بنقرم 
مقدار !7٠م‏ من ابتداء مضة الأنى الدمشقية إلى غاية سنة ۱۸۹١‏ مسيحية 
فكانت النتيجة كما يآتي : 


المعدلبالألف التلميذات سنة ٩١‏ عدد الإناث سب التعديلات الأخير ة 


Nees 1A 1"۰‏ میات 
enna YO Ea:‏ مسلمات 
fone A ۰ "‏ مو دیات 


أما عدد مدارس البنات المسيحيات ي سنة ۱۸۹۰ على ما جاء بتقرير 
Ely. OVA SRE EAE GE EU A‏ 
مدرسة و ٠١‏ كتاباً والتلميذات ۲٠٠١‏ » ولليهود ۲ والتلميذات ۱۸١‏ . 
ويعلم بهل المدارس أكر ما يعلم بالمدارس المد كورة ويزاد على ذلاث أشغال 
اليد . ولليهود مدرسة حسنة والنتا عشرة مدرسة بسيطة والتلامذة يبلغون 
١‏ تلميذاً وكلهم يتعلمون العبرانية لختهم الدينية . 


زگ 


نالع دشن 


اشتهرت دمشق بصنائعها المقنة منذ قديم الزمن من حريرية وقطنية 
وأدوات وأسلحة » حى كانت تقدم من مصنوعاما لكل أنخاء الممالك 
العثمانية الواسعة . ولكن منذ نكبة تيمور المغولي بدأ بها الاحطاط وفقدت 
بعض مصنوعاتها » ثم لا عاكستها البضائع الإفربية ازدادت احطاطاً » 
ولكن ما زالت للآن تحسب ني مقدمة مدن المشرق الصناعية وخصوصاً 
ي النسج . ففيها خمسة آلاف نول ونيف لأجل المنسوجات الحريرية 
والغزلية والصوفية على أنواعها فصلا عما يعمل من الأدوات وغيرها مما 
نها شهرة كبيرة فيه . 


i: 


ارو سي 


جحت بجارة دمشق في الزمان السالف نجاحاً عظيماً وصارت مطمحا 
لتجارة الحجاز والعراق وبلاد الترك وهصر . واستمرت كذلاف طويا 
واتسع غناها وتعاظم اقتدارها . ولكن لما دخلت التجارة الأجنبية إلى سوريا 
والمماللك العثمانية أحذت بالانحطاط > إلا أن ذلك لم يؤثر فرها إلا" لين 
فتبحت ترعة السويس فتحولت أعظم متاجرها عنها وتناولت جانا كبيراً 
منها مدينة بيروت › وقل وفود الحجاج عليها فزاد ذلك نكبة متاجرها . 
إلا آنه مع ذلك ما زال ها تجارة متسعة مم أنحاء المماللك العثمانية وبعض 
جھات اورا حیٹ تصدر حاصلاتہا ومصنوعاتما وتستجلب لوازمهاء وپژهل 
سكانما آنه بمد السكك الحديدية المشروع فيها يرد هم بعض ما فقدوه . 


1% 


متنزهات دمشق كثيرة لا تعد فانك لا تخرج من أبواب المدينة إلا 
وتجد البساتين والرياض مسافة الساعات » ولذلات بمكن القول بأن دمشق 
جميعها متنزهات » ولكن أشهر ما يقصده ااناس هو الصالحية واللبرب 
والمرجة وجهات باب توما حيث جد حدائقها عمومية معدةللتنر هلا. للاستثمار 
كجنينة الأفندي والمناخ والصوفانية وغير ذللكفء وقاصد هذه المحلات لا 
ينفق فيها كثيراً » وهي على مدى السنة ما خلا فصل الشتاء غاصة بالتنرهين.. 


Heo 


ابا کا وشار هت 


ي بساتينها e‏ أشجار الوا كه الشهية وهي كثررة ما خلا أنواع 
الليمون وأضنافت قليلة غيره > وأنمارها شهية لذيذة رلحرصة القمن کپیر ة 
الحجم ءولکر ہا یکر آھلھا من اکلیا وهي تأتيهم صتفاً بعد الالحر . وأما 
الحضصرة فيها فكثرة رخحيصة الثمن جداً » ولا جل ذللف مک ن اکل من 
e‏ الطہقات أن یعیشوا حسناً وبلتذو! یما يا اون N‏ مو چو د 
عند مم کار ة زائدة . وفيها من الأشجار غير المخمرة شي ء کفیر یری ل 
غارات کټر ة وکر شر ا لحور على أنواعه الذي ينشرح له الصدر , 


لا يکل آهل الشام إلا اللحم الضاني وما يذبح منه ي اليوم ۲۸٠‏ رأساً. 
ي دمشق جرنال واسحد رسمي » وثلاث مطابع > ومس مصاین 
كبيرة ولحو ٠١‏ صغيرة » و ١١‏ معمل نا »> وفيها قلعة قدعة كبيرة جداً» 
وقشالق كثر ةللغسا كر .ويقال إن ني مياهها شاصة لدی 4 ض الحذدام ومن 
أصابه وأتی ما لا بز داد به وتأکدت أنه لا صاب حل » ا ذا الداء , 


وبعد أن قضينا وطرنا من مشاهدة هذه المدينة القدعة الحميلة المحسوبة 
بإجماع أهل السياحة قدياً وحدياً جنة الأرض ٠‏ وزرا آثارها وعلاتما 
المشهورة مما ذكرته وما لم يسعي المقام لذ كره»عقدنا النية على مبارحتهاء 
فودعنا أصحابنا الكثيرين شاكرين ٠ا‏ رأيناه منهم من الإنسانية واللطف 
وكرامة الأخلاق مم سلامة النية »> وخحرجنا منها وكلنا ألسنة ناطقة بشكرهم 
مرددة آیات حمدهم» حافظین هم ولدینتهم اازاهرة أحسن ذكر و أفضل 
أثر. . وقصدنا السفر إلى بعلباف . 


۲ ¥ 


الس رسفا مال بابادک 


جرچا من الشام ف صباح بج مارين بمرجتها فما يليها من البساتين 
والرياض البهجة في الوادي الذي تقدم وصفه » وكان النسيم لطبا و اطواء 
عليلا » والأطيار تتنخم على الأشجار وتسبح اميد الحلاق » حى بلغنا 
المامة فعجنا إليها ومررنا فيها . وأخذنا بالسير ي وادي بردى ابلحميل 
والریاض حولنا من کل جانب ۰ وبردی یطربنا بنغمات سبره ومنظر 
انسياب مياهه + فوصلنا قرية نسيمة : فالعين الحضراء الي مجانبها + وهي 
عین ماڙ ها زلا لي پنساب على حصباء کالدر ولبات ا ف بقعة هدت 
إليها الطبيعة ما عندها من الحمال حيط بها الال »ورا بردى والفيجة 
يلتقيان بالقرب منها التقاء الأحباب . وبعد أن لينا با قليلا نحسب ١ا‏ 
سمح لنا امقام ركبنا مطايانا وأستأنفنا السير ما بين رياض وغياض ٠:‏ فبلغنا 
الفيجة حيث ينبع النهر المنسوب إليها ٠ن‏ سفح جبل شاهق » وفوق النبع 
آثار هیکلل بناه الأقده‌ون ویعلوه آثار قصر قدم بقال ان السلطان صلاح 
الدين الأيوبي بناه . تم سرنا بذلات الوادي البهج وحولنا مثل ما و صفناه ' 
مارين بقرى كثيرة فيه تكتنفها الأشجار الثمرة» وغياض الحور البهجة» 


۸ 


وتنبع من چوانیها أعين لاء جداول تنحدر ف ذلاث الوادي إلى بردى » 
بعد آن تسقي الحدائق واب حنائن ٠‏ بأنغام أشهى ي السمع من أنغام العود 
والقيثار حى انتهى بنا السير بعد مسير نحو من سبع ساعات إلى قرية سوق 
وادي بردی وهي اکر قرى هذا الوادي قائمة على آثار مدينة الإبلية القدية 
ووراء هذه القرية ثي ابحبل آثار كثيرة من بناء ومدافن مما جذب نظر 
السائح لمشاهدتما » وهناك تجد ي الصخور أقنية قديمة محفورة حفراً متقاً 
من أيام الأقدمين يسير فيها الماء لسقاية الأراضي المرتفعة > فاسترحنا قلياد 
نسرح الطرف بتلك المناظر الي قلما يوجد مثلها على الأرض وعاودنا 
السير ا أا هذا الوادي فعلى هذه البهجة والحمال منذ القديم وكان بلقب 
بوادي الذهب ووادي البنفسج » وقد وصفه كثيرون من الشعراء والكتاب ‏ 
وكل قراه قاثمة على آثار قديمة من زمن الرومان . وعند سيرنا الحدرنا 
احداراً في ذلك الوادي حيث قل انف راج هکثیراً حنی وصلنا إلى بردی فهر را 
على قنطر ة قدعة فوقه تجددت كثراً » وكانت آثار الإبلية القديمة في ابل 
عن يننا «متدة لمسافة بعيدة . تم أخذنا بالصعود » وبردى عن يسارنا 
وبالقرب منا ينحدر بقدر ارتفاعنا . وعنيسارنا إلى ١‏ وراء النهر غياض 
حور كثيرة . واستمررنا سائرين حى انفرج أمامنا سهل الزبداني اللحصب _ 
فسرنا به حواً من ساعتین وه‌ناظر ابال تشرح صدورنا وبردی ینساب 
بمدوء على بعد منا حى بلغنا الزبدالي ونزلنا بها ولبشنا تلك الليلة . وهي 
بلدة تحتوي على نحو من أربعة آلاف نفس » وترى البساتين حوها على مسافة 
ساعة »وهي كجنة يجري من تحتها الأنار > وفيها كثير من أشجار توت 
الحرير والتفاح على أنواعه وغير ذلا کثیر » وأمامها ي ابلعبل قری كثیرة 
عامرة كل قرية منها كجنة » وهذه القرى مشهورة کیراً بطيب امواء 
والماء يقصدها أهالي دمشق لصرف آيام الصيف فيها وأشهرها مضايا وبقين 


۹ 


وبلون . وبالسهل بالقرب و5 الربداني ي هر إردی . ویعد آن اشنا ٤‏ 
الزبداني يومين سافرنا منها إلى بعلباك . وبعلباك مدينة قدية جد ذكرها 
کشیرون من المۇرخين ي أدوار عتلفة »> وهي تشه الشام 5 البناء وكرة 
البساتين والثمار . وفيها كثير من المتنزهات أشهرها متنزه رأس العين › 
ونحتوي على لوكاندات مشهورة معتبرة وقد نرلنا في أحد نزها المشهورة 
فصادفنا به كل راحة . وهذه المدينة مشهورة رآثارها » وقلعتها المشهورة 
في العظمة ودقة النقش وإتقانه وبعض حجار تما هائل جد ا جداً » وقد 
زرناها مرارا وي کل رة ذری ما ل ره قبلا وقد وصفها کثیرون من کتابنا 
الشرقيين الأفاضل وفصاوا ما بها من عجائب البناء وصنعته وأتوا على تار نها 
ورسم صورها »> وأخحص من ذكر فاك جريدة المقتطف الأغر فابراجعه 
من شاء تفصيلاً . ویوجد فیها آثار كثيرة غير قلعتها مها پستغرق وصفه 
وتفصيله مجلداً وكلها تدل على ما بلغته سورية في سالف الزمن من المظة 
والاقتدار . وبعد أن صرفنا أياماً قليلة في بعاباف بإضافة حضرة قائمقاءها 
وقاضيها وأعيانما توجهنا إلى أرز لبنان عن طريق دير الأحمر . 


آما ارز لبنان فغاب بالقرب من بشرَّي‌یشتمل على ٤۷۳‏ شجرة وارتفاعه 
عن سطح البحر أكثر من ستة آلاف قدم يتقاطر إليه السياح من ساثر أنحاء 
المسكونة » ومنظره من أرهب المناظر » وشجره من أكبر وأعلى الأشجار» 
ورائحته زكية ونموه غريب › وآهالي تلك النواحی يزورونه ویسمونه 
رز الرب وي ذات اكان ية اة الموارنة فيها دفر لكابة أشنا 
- كل الذين يزورون الأرز . وقد نظرنا شجرة جوفة قيل انه أقام فيها ناسك" 
زمناً طويلاً . وعيط بعض هذه الأشجار أكثر من أربعين قدماً وهى عالية 
جداً عن الأرض . وبالقرب من الأرز فم الميزاب وهو من أعلى جبال 
سورية » يطل على البحر المتوسط ومدينة بيروت أمامه كلسان ي البحر »> 
وهذا المنظر من أجمل ما رأت عيناي . وتشاهد من هناك السفن البحرية | 
عخر في عباب البحر إلى جهات عتلفة عا يسر اللحاطر . 


لبثنا في تلاك الأمكنة مدة نمتع النظر بتلاف المشاهد الحميلة شاكرين. 


i» tt ke ۰‏ ۰ 2 . ف N‏ . » 
العا ق ١ا‏ م . رفأر3تاها رمحن رد دام ٠ار‏ 3او كان معنا حم ة 


الفاضصل راجى بلك مدير تلاك الناحية فودعناه شاكرين لطفه وكماله وأتينا 


ز حله 


هي بلدة جيدة المواء والاء قاثمة عا لى جاني واد er,‏ وبر البر دولي 
بعري وسطها › وم رقعها ي سهل البقاع ع فرب فن جل لبنان » وأهلها 
جميعهم مسيحيون موصوفون بالشجاعة والإقدام » ويبلغ عددهم ٠٤‏ 
لف نفس وفها سوق كبيرة وهي مركز نجارة لبلاد البقاع وجانب كبير 
من لبنان » وفيها كثير من الكنائس والمدارس للذ كور والإناث ويقصدها 
کښشرون من بر وات والشام حی وهن ر وہر اصرف أيام الصيف 4 
وماۋها عذب بارد جداً وما کثر من الکروم . وجانب کبیر من تجار تما 
با لعرق والحبوب . وتبعد عن شتورة ساعة على الراكب . وأهلها بحبون 
الفرح والانشراح ويكرمون ضيوفهم كرا . وقد لبثنا فيها مدة ودعينا 
کل انس وكرام ¢ و تعر فنا نااك جمهور من افاضل القوم م حر جنا 
من هناك شا كرين حاء دين . وبعد ذالك عدنا إلى بير وت ومنها إلى الاسكندرية 
فدمنهور .ولا نزال نتذ كر لطف القوم وأنسهم مع المحبة والإكرام 


انتھی 
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ثبت أسمإء الأعلام 


على حر وف هجاء الاسم 


ا ال اوی a۷‏ 
سيدا ابراه آل سرسق ‏ ۳۸4۳۷:۳4۸6 
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ار اشيم ضاق E EN‏ 
ابراهیم داود ا ي 2 
ن عبد المك بن مروان 0 ا شامي 0 
او الحسين ا اجن € 
الاندلسي 1.0۹ س با س 
رو سفیان باحو طہ ۳٢‏ 
ابو الفدا وی ارکستوله . ۳۱ 
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